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بقلم مود امد العقاد 


اسپم العقادقي مبدان الإيمان والدين في القرن العشرين بنصيب عظم » بأ 
تضمنته كتبه عن العبقريات فأعطت مثلا عالمة من الأنبياء ورجال الاسلام > 
فأظبرت فضلهم» وأرستأسس اليقين في نفوس الباحثين عن الإمان» والضالین 
في متاهات الحيرة والشك من بناء الیل الحديث . ۱ 

وقد كانت فترة « ارب العالمة الثانئة » وما تلاها مصدر هذه الحيرة 
والشكوك » کا كانت مصدر خير كبر لؤلاء التامین » فقد آصدر العقاد فا 
- مجانب كتبه عن الاسلام والسامین -- کتابسه عن « الله » الذي صور نشأة 
العقمدة الإهمة منذ اتن الانسان ربا إلى أن عرف الله الأحد واهتدى إلى نزاهة 
التوحيد : وکانت مصدر خبر کار أيضاً ما صدر فيا عن « الفلسفة القرآ نية » 
« والبحث في عقائد المفكرين في القرن العشرين » وإثبات أن الفکر لا يناقض 
العقئدة » ولكنه برسیا ويثبتها في نفس الإنسان فهديه إلى الحقيقة التي هي بذت 
البحث . « فالتفكير فريضة إسلامية » كا قرر المقاد ودلل عليه في کتاباته . 

وكان العقاد في هذه الفترة يبني بكتبه ومقالاته بناء متكامل الأساس » ثابت 
الأركان يوضح فيه « الدعقراطية في الإسلام » ويعلي همه من شأن « الإسلام في 
القرن العشرین » ويدافع عن الإسلامويبين مؤامرات الاستعبار و کنده لإمسامين. 
ثم پثبت حقائقى الإسلام ويزهق أباطيل خصومه » ويفرد لمرأة کتاباً هو 
« المرأة في القرآن الکرم » وللإنسان آخو هو « الإنسان في القرآن الکرم » . 


کل هذا حانب دفاعه عن‌الثقافة العربية واللغةالعربية » وفلسفة العرپ والاسلام 
والفلاسفة والصلحن والأدياء وإظبار فضلېم ونبوغهم ومناحي عظمتهم » في 
مبادين اطياة اختلفة والحضارة الانسانية في الاضي والحاضر » وما يمكن أن 
شیده المستقبل منهم . 

وپذا المناء المتكامل هدى المقاد الجيل العر بي العاصر وشفاه من قلقه > 
وأعاد إلبه ثقته بنفسه وبديئه وبقوميته . 

# 3 

ولقد أجاب العقاد مرة على سؤال مسن شبابنا الذين تراودهم الشكوك » 
كان ما قاله إن وجود الله لازم ... والطلوب من الإنسان أن یمن بالل » 
فالامان صل نفسية قوية بینه وبين ربه ... وعلی الإنسان أن يطلب العرفة 
الإلهمة والشعور بالل دان ... إن الطلوب الآن هو شجاعة الإيمان 

وكان ما أجاب به أيضا عن أهمية الدين في الجتمع قوله ٠‏ إن للدين أهمية 
كبيرة في احتمم » ولا بوجد مجتمع بغير دين ... وأهمية الدين مقترنة في الواقع 
بوجود الحتمع نفسه ... واعان بعض أصحاب الذاهب مذهيهم - وهم یظنون 
أنهم حاربرا ال(یان - نما هو من ألوان الشمور الديني ... ولولا حماسة هذا 
الشعور لا ثبتوا عليه ولا تحماوا الضحایا في سبل نشره . 

لذلك اهم العقاد في كتاباته بشردمة الإسلام » وبين موقفبا من الذاهب 
التماينة والدعوات الحتلفة و للأقوال التضارية » فبلور حاسن هذه الشريمة 
وجلا”ها للقراء » و كانت کنابانه في « مجة الازهر » في أخريات ره دلملا 
و اضحا على حقبقة دوره » وضرورة قلمه وعلمه » وحاجة الناس جميعاً إلى هذه 
الکتابات الممبقة الواضحه » التي جمم بعضها کتابه « ما تقال عن الاسلام » . 

ر ۶ 0 

وهذا الکتاب « الاسلام دعوة عالمية » والذي قنا نحمعه هو جموعة طيبة 
من الفصول تتفق مع ما نسر من که ما سمففت الإشارة إلمهيصدر هذا التقدم . 

وفي هذه الفصول‌نجد العقاد ‏ کمپدنا به دام - پناقش الشبهات التي أثيرت 
حول الدين والعقيدة » ويتعقبها وينقضها » ويدافع عن الإسلام ,الححة الدامغة . 


وهذه المجموعة تبداً بقالات عن الني لي » وبأخرى عن رمضان البارك 
وفريضة الصوم » وعن العبدين وافحرة . 

أما بقبة ال جموعة فبي عن الإسلام وما يتصل به في القدم والحديث » وما 
يقال عنه في الغرب والشرق . ويمكن أن تکون هذه البقبة جزءاً مكلا لکتاب 
العقاد « ما يقال عن الإسلام » الذي صدر في حاته رحمه الله » والذي تصدى 
فبه لارد على ما یکتبه الغربيون عن الاسلام جپلا أو قصداً » عائبين ومباجمين 
لتاريخه وأحکلمه وتشريعه» وصوب بذلك مفاهم هؤلاء وغيرهم عن الاسلام. 

وهذا الکتاب يضم إلى بناء المقاد الفكري الشامخ الذي یتناول الدين 
والعقيدة والإيمان والاسلام » والذي علا القلوب طمأنينة والنفوس ثقة ويقينا . 

ثم نترك القارىء لهذا الکتاب يخلو إليه في روحانبة يستجلي معاني الدين 
والعقيدة ويحيا في صوفية دينية مباركة » فيزيد إيانه وقلبه يقيناً » فيسعد في 
هذا العام المضطوب الائج » ويرضى بإيانه رعقيدته » فيزداد سعادة كلما 
ازداد ایا , 

عمو د أحمد العقاد 


المصمر الأول 
ب الاسنلام 


مد ام لو 


شعور القومية بالنسبة إلى الامم » نوع من الشمور بالکرامة الشخصية 
بالنسبة إلى الإنسان الفرد » وأعرف الناس بالكرامة أشدهم حرص على كرامة 
سواه » ولا تعز الكرامة في نفس أحد يبون عليه أن نما في نفوس الآخحرين . 

رالأمم تصون حقوقها الوطنية على قدر شعورها محقوی الأوطان » فلسست 
رعاية الامة لحقبا مسحة ها أن تبغي على حقوق غيرها . إلا أن یکون Jl‏ 
الأمر عندها قوة كقوة السبع » وأثرة كأثرة الطفل المدلل »۸ تبلغ في معارج 
الإنسانية مبلغ الرشد والإعتدال . 

قبل ألف وأربعمائة سنة » وجد في العام الأرضي رجل كان اماما للقومية 
في مثلبا الأعلى » ورسولاً للانسانبه في قدوتها الحسنى . 

ذلك هو عمد بن عبدالله » الي العربي » رسول رب العالمين » إلى جع 
خلقه » من عرب وعجم » ومن بیش وسود » ومن شادة ومستعبدين . 

ني عربي مبين ۰۰ 

ولکنه رسول رب العالین إلى جميع بني الانسان » وذلك هو مثال القوسة 
الفاضلة » وقوام الإنسانية > کا يتمثل فما جمییم بني الانسان . 

كان تمد بن عد الله عليه السلام ‏ راضي النفس بعروبته» محمد الله لانه 
ولد بوم أعز الله العرب > ونصرهم على دولة الاكاسرة التي طفت. على حوزتهم 

(۱) املال مارس ۱۹۵۹ , 


میب ۷۷ بت امبر باي الاملامية - ۲۰-۲ 


واستباحت ما ملكت من جوارهم » و دان حب قومه ولا حب من يبغضهم 
فلا یکره العرب إلا منافق » ولا خلص في عقبدته من لا خلص في رعايتهم, 
وعرفان حقمم » قال لصفه ومشيره سامان الفارسی : « با سامان ! لإ تمفضني 
فتفار ی دینك ».قال سامان رضي الله عنه : « کف ا ويك هدانا 2 
قال صلوات الله عليه : « تمفغض المرب فتننضني ! » وی حدیث عمان دي 
النورین : « من غش العرب م بدخل في شفاعتي ول تناه مودي » . 

يحب قومه » وحب أن حسهم الناس » وهذا قصاری النفس من القومية في 
شعورها وعاطفتها » ولکنه الب الذي يعمل ولا يقنع بأن يشعر وينطوي على 
شعوره . فبذا الحب هو الذي جمع شمل العرب » وألف بين قلوبهم > وأخرج 
من أشتات قبائلهم أمة واحدة تهابهاالأمم » وتتلقى عنما رسالة الهداية باسم 
الله . باسم رب العرب والعجم » باسم رب العالمين » باسم رب الانسان في 
المشارق والمغارب . 

ولافضل لعربي على أعجمي» ولا لقرشي على حبشي ... الا بالتقوی» 
ولاعصية كعصسه الجاهلية . 1 

رہ يأ لدان إلا نینک اتی بعلن شرب وقباقل ره 
إن أ كرمع عند اش أتقا که . 

ومعجزة المعجزات في هذه الرسالة الإلهية أن يتعل الناس ضلال العصمية 
بالنسب والسب ؛ وجبالة الفخر بالآباء والأجداد في غير فضل ولا عمل » من 
صاحب العصبية التي لا يعلى عليها بن قومه » ومن رسول القوم الذين بلغوا 
بالمصبة غايتها » من الأنفة ها والاعتداد بها والغيرة عليها » ولو كان هذا النى 
روما من العصمبة في أمته » أو في عشيرته أو في أمرته » أو في بيته » لما كان 
في اتكاره للعصبية من عحب الاعزاء المتكبرين باللغة » وبالسلف > وبالمنعة 
في مكانهم وني تواريخ أيامهم ولكانت رسالته بالمساواة ببن بني آدم وحواء 
رسالة من معدنها لا تستغرب من صاحبپا ولا من قومه» لکن مدا عليه السلام 
كان ق الذرروة حو فار الكت وله و كات شب الفرین برل الالدتاك 
من أترى الأتوو د واغلب الغلاب . 

مجتمع معه في مضر قبائل قبس كلما » وسائر بني ذبیان وغطفان » ويحتمم 

۱0 یات 


معه في نزار قبائل بكر وتغلب وعاز من بني وائل ومجتمع معه في معد وعدنان 
من لم يجتمع من هؤلاء » وهم في الصفوة من ذوي العصببة الأعزاء .. 

فإذا كان في بلده فبو في بلد الكعبة ٠‏ وفي أعز قبائل قريش .. 

وإذا كان في قريش فپو في بني “بد مناف » وإذا كان في بني عبد مناف 
فبو في بني هاشم » لا ينازعبم فخارهم أحد إلا أسكته غيرهم قبل أن 
يسختوه ... ونسابة المرب «نفيل » جد عر بن الخطاب هو الذي قال .. 
فا روى الرواة - يؤنب حرباً حمن افر عبد المطاب « أتنافر رجلا هو أطول 
منك قامة » واعظم منك هامة » واوسم منك وسامة » واقل منك لامة » 
واکثر منك ولدا » و أحزل منك صفدا » وأطول منك مذودا؟ » 

خلاصةمن خلاصةمن‌خلاصة»یمرفپا أهلهولا يدعي المترون فم شرفا أجدر 
بالفخار من شرفه . ثم هو سليل عبد الطلب بعد ذلك سيد بيته » ني أمته » 
أشرف من يتعصب له من شاء ان يتعصب » وان پنتسب إليه من اعقز بنسب 

ومن هذا الني تجيء دعوة الأمم إلى المساواة » والى فضل العمل » والى 
كرامة القومة دون مساءة الى قوم » والى رب العالمين » رب الخلائق اجمعين . 

هذه هي المعجزة الإلحبة » هذه هي الاية لمن لا تدي الى اهداية بغبر آية » 
وهذا هو البرهان على اعان لا تنبض به طاقة انسان لم تنبض به مشيئة الله » 
وآية الايات ان تتقدم هذه الرسالة قبل ألف وأربعمائة سنة . وقبل اربعين 
سنة » لا أكثر » سمعنا من ينادي بسيادة العالم كله فخاراً بعنصره وسلالته ! 
وقبلهم سمعنا من ينادي برسالة « الرجل الأبيض » ويكاد ان يخرج الأسمر 
والاسود والأصفر من زمرة الآدمين . 

ولا زال في العالم حت اليوم من يدين باله يعز قبيلا واحداً ليذل من بعده 
كل قببل » ومن يدين باله يتقبل من اناس ولا يتقبل من آخرين » ومن يسمع 
الدعوة الى إله واحد وعالم واحد وحق واحد فستغريها بطبعه قبل ان 
يستغربها بعقله » وينظر الى العالم قد توحد على اختبار منه وعلى غير اختيار . 
اتصل ما ببن مشرقه ومغربه» وتحاوبت اصداؤه في کل بقعة من بقاعه وبين كل 
شعبة من شعابه وشعوبه » و كاد ان يقترب ما بين ارضه وممائه ٤‏ ثم هو يسمع 
عن رب العالمين کانه يسمع عن رب جديد » أو رب طاريء من بعيد | 

لهاس 


ولم يكن هذا الرب بسدا قبل مئات السنین » ولاهو مجدید عند عربي 
يؤمن بالقومبة » ویژمن بالأخوة الإنسانية کا آمن بها الرسول . ۱ 

وحسب العربي ان يؤمن بر سالته قبل ألف وأربعماثة سنة ليعاهها الأمم في 
هذا العصر » جديدة كأن لم تسمع بالأمس »غريبة كأن لم برددها الأذان على 
مدى الامماع في اجواز الفضاء : حسبه ان يمامها هذه الرسالة وان تعلم منها بعد 
ذلك كل رسالة . 

حسيه أن یکون عربياً يحب قومه ويحب من محبون قومه » ولا يحب لؤلاء 
القرم ان يتميزوا بغير مزية وان يتفضلوا بغبر فضل>وان يتعالوا بغير عمل »و آن 
بطليوا القوة بغير تقوى . 

حسبه ان یکون عربياً على هذه الشرعة » عربیا على سنة نببه » ليككون. 
« الانسان » نعم الانسان » ولمفخر بنسبه وعسبه ولا بزري على احد بفخره 
وشرفة » لانه العربي الانسان . 


۳ 


یی سامت لیا 


بيدا 


من آشهر المطبوعات المتداولة عند الفرببينسلاسل التراجم‌والسبر التي ينفرد 
كل كتاب منها بالترجمة لنخبة من قادة الإنسائة في صسادين الدين والحكة » أو 
ميادين العم والفن » آو مسادين اخرب والساسة » مشتملا على عظاء كل مسدان 
في الشرق والمغرب وني الزمنين القدم والحديث . 

وهذه التراجمتنتشر وتنفد وتعاد طبعتها من سین إل حين » وآجر ما أعيد 
منبا ف العام الماضي كتاب القادة الددنيين Jk Religious Leaders‏ لفمه هاري 
توماس ودائالي تومأس henry Thomas and 0202166 Thomas‏ 

وفيه تراجم ثلائة من الانساء الکبار وثلائة من أمة الدیانات الکبدی في 
المند والصین والشرق » ونجو عشرة من المصلحن الدينيين في المذاهب السبحبة 
أو البرهمية » آخرم « الپاقا غاندي » زعي المند السياسي الديني العروف . 

أما کبار الأنبياء فهم موسی » وعیسی » وعمد » عليهم السلام . 

وأما أمة الدینات الشرقية » فهم زرادشت » وبوذا » و کنفشبوس . 

وأما الصلحون في مذاهیپم فنهم بولس» ولوث » وليولا » زعم الطائفة 
السوعية . 

ویظهر من آراء المؤلفين وتعليقاتها انها یکتبان عن الأديان جيم الورخ 
الذي يحترم العقيدة الدينية ولايتبع عقيدة خاصة منها > لأننا إذا قابلنا بين 


(۱) الأزهر يوليه ۱۹۱۰ اكات 


كتابتهها عن محمد و كتابتهما عن موسی أو عیسی علییم السلام » کدنا نفهم منپا 
انها آقرب إلى الاعجاب بني الاسلام وان کانا قد ولدا وتربيا على مطالعة 
التوراة والانحمل » ولکنه اعجاب تقدير واستحسان بلساوی فيه الاعحاب 
بالعظمة حيث كانت في مقامپا الرفيع من قيادة بني الانسان . 

تبتدي, ترجمة البي العربي بالأسطر الثالية : « في القرن السابع » حين بدا 
على الدنيا انها قد اصبنت بالجفاف » وحين فقدت اليهودية مولدها و اختلطت 
المسسحية بموروثاتالآمم الرومانية والبربرية » نبع في الشرق ‏ فجأة ‏ ينبوع 
صاف من الإيان ارتوى منه نصف العام ... ون حكة الله لعجبية ذات قوة 
في قضاها العجبب » فإن هذا المنبوع الصافي قد انبثق من أجدب بقعة بين بقاع 
الأرض قاطبة : صحراء الجزيرة العربية » . 

قال المؤلفان : « وتروي الأخبار المأثورة كثيراً من المعجزات والخوارق الق 
صحبت مولد محمد وطفولته ... ولکن مدا لم یذ کر هذه المجزات ول 
دذ کر قط معحزة تتصل بشخصه أو برسالته » لانه م يأت کا قال-بغير معحزة 
واحدة هي معجزة القرآن الذي تلقاه من وحي الله ... وقد جاء بالدين لمدعو 
إلى ملة إبراهم » وموسى > والمسبم » على هدى جديد » . 

وقالا : « وقد كان محمد محبا لإخوته من بني الإنسان » بسطا في معيشته 
يأكل خبز الشعير ويخدم نفسه وإن اجتمعت له أسباب الثراء » ويتورع أن 
پضرب أحداً أو يسوءه بكلمة تقريم... ول يغتفر لنفسه أنه أعرض ذات مرة 
عن سائل ضرير... وقد حاول أن يقابل كراهة أعدائه بالحب لانه يعم الناس 
أن أحب الخلق إلى الله أحبهم إلى خلق الله » ولكن عباد الأوثان بمكة لم 
يستمعوا لدعوة الحكة و احبة ونظروا اليه فلم يفبموا من قوله ولا عل إلا أنه 
از عابم يسفه أحلامبم ويحطم اصنامهم » فصادروه وتوعدوه واعتدوا على 
حريته وأوشكوا أن عدوا على حباته » . 

ويتأدب المؤلفان في وصف الحجرة الى المدينة » فيختاران لما اسما باللغة 
الانحليزية غير الاسم الذي اصطلح عليه المشرون والمترجمون للسيرة النبوية في 
لات الغرب وهو اسم الفرار أو المرب ۴۱۱۵۰ ... فقد سميا الحجرة باسم 
المفارقة او الابتعاد 02:۰ وذكرا الكلمة المصطلح علا قدياً 
لاشتهارها.: A‏ 


ويقول الولفان : « ان صاحب الدعوة الإسلامبة لم يبدأ الخالفين له 


باطرب » بل هم الذين بدأوه بها واضطروه الها » وکان من خلائقه العروفة أن 
پرحم الضعيف » ويأمر بالرحمة » ويرفق بالحبوان » وینهی عن التحریش بدين 
المبائم » ویدعو أتناعه الى ادخال السرور على قلوب الحزونين » وهو القائل : 
« أفضل الأعال أن "تدخل على أخبك الرّمن شترا او تقضي عنه ديناً او 
تطعمه خبزاً » . وهو القائل : « فكوا العاني » وأجسوا الداعي » وأطمموا 
الجائع وعودوا الریض » . 

وأشار المؤلفان الى الخبر الذي ورد عن وقوف النی لج#ازة البپود » والى 
الأخبار الكثيرة التي وردت عن أدبه عليه السلام في معاملة الضعفاء والأتباع » 
ومعاملة المتامى والأیامی فقالا : « إن هذا الأدب هو أدب النبوة الإسلامية في 
لمايهاء وليس أدب القتال عنوانا ما كا -حسب بعض الناقدين للإسلام على السماع». 

أما الجهاد » فو فريصة يؤمر بها المسم ويتعلم معبا مسن نببه ان « أفضل 
الجباد ان محاهد الرجل نفسه وهواه » . 

ويشير ااؤلفان في هذا السباق الى كلام كار ليل عن استخدام السف لنشر 
الدین فبصدان قوله : 

« ان شرلان لم ينشر الدين بين قبائل السکسون بالدعوة والموعظة» وات 
العبريين لم ينشروا بهما الدعوة بين قبائل كنعان . ون من السخف ان يقال عن 
محمد انه فشر دينه بالسيف » لآن الذين يقولون ذلك يصورون لنا رجلا واحداً 
قامًا وحده يحمل السيف ويشبره على أمة كاملة تعاديه وتنكر دعواه » وهي 
صورة غير معقولة برفضها خبال‌التخیل قبلان يرفضها ادراك التأمل»ولا بد له 
من النظر فمل ذلك الى الدعوة المقنعة التي آمن با عده من الناس كاف « لجل 
السیف والجباد به للدفاع او الاقناع ». وعبارة كارليل في هذا السياق ان مدا 
دافع عن نفسه دفاع الرجل ودفاع العربي ودفاع الرسول المستجيب 
لدعوة السماء . 

ويلتفت الكاتبان التفاتة حسنة الى المثل الأعلى في الحماة الباقمة کا وصفها 
القرآن الکرم » فىذ كران انها هي الحياة التي تصفو فبا القلوب : « وتزغتا ما 

۳ 


في دورج من هل ري ین تم انما » وانها هي الحياة التي يتساوى فما 
الناس « فلا ناب ب بم وميد ولا هم يتَسَاءلُونٌ » ومثل هذه القدوة السماوية 
لا توجد في عقمدة تقوم على البغضاء وسفك الدماء»و لکنها هي الصورةالنشودة 
لكل حباة يتحراها السلم في دنباه » ويذ کرها كلما ذکر الاله العبود : پاسم الله 
الرحمن الرحم . 

قالا : « ان من الق ان بلاحظ ان صدق محمد لا يتحلى في كتاب مقدس 
فحسب » بل هو متجل « كذلك في حياة مقدمة » لأنه كان بأصدق معاني 
السكلمة نعم المثال للمسلم الفاضل الذي أسلم نفسه الى الله اسلام السمع والطاعة > 
ولم يدع قط لنفسه صفة من الصفات الإلهة» بل كل ما ادعاه و کرره انه بشر 
یملتم الناس" ما يستطيع كل انسان ان يتعامه لو القى السمع اليه » ولا يصمب 
تلخيص تعليمه” ببضعة سطور ۰ ف إن السل لا حتاج الى الخوض في النظریات 
الکپنوتبة ولا يحبل ان دينه دبن تمل لتحقيق اطستاة الصالحة ولس جرد 
نظريات وأقوال يطول فا الجدل وا حال » . 

وبعد تلخص الفرائض الإسلامية حقا خلاصة الفرائض والعبادات يخلاصة 
السلوك العمل الذي يرجبه القرآن على المسم فقالا : « ان القرآن واضح في منهج 
السلوك الذي يتطلبه من المسم ... فان واجبه الأول ان برتفع غاية الارتفاع 
الذي يعلو به الى الاقتراب من صفات الله » وقد عمل على ادماج النزاع بين 
الأفراد والقبائلفي اخوة اسلامية وتوسل الى تحقيتىهذه الاخوة بتعليم کل رجل» 
وكل امرأة » وكل طفل » منبسّه الكامل من السلوك المستقيم » فجاه بتحرم 
السکر والقمار » والخداع والأثرة > والقسوة على أي وجه من الوجوه » ولمم 
المسادين ان يفرقوا بين حدود العبادة وحدود الأخلاق والنيات » فليس البر ان . 
يرلوا وجوههم قبل المشرق والمغرب » و إما البر في الإيمان والإحسان ... وعلى 
المسم ان يدفع عن نفسه » وأن يقاتل من يقاته » ولكنه لا يمتدي لأت الله 
لا حب المعتدين » . 

وقالا في ختام السبرة احمدية : « فالاسلام لا مخالف الدیانات الأخرى » بل 
هو دين مجمع ویژلف » ولا يطرد او پستثني » ومن أدب السل ان حترم عقائد 
غيره » وان يؤمن يأن العالم أمة و اسدة تد لاله واحد : هو رب العالان » . 

4 


هذه هي زبدة الفصل الذي حاء في کتاب القادة الدشین عن محمد عله 
السلام » ولا إخال انالقاريء المسل یطلع في کتابات‌الفربمین الماصرین على کلام 
عن نسه ورسالته هو ادعی الى ارتباحه » وحسن ظنسه من کلام الولفین او 
الو اف والمؤلفة لهذا الکتاب . 

فان کتاب الفرب على درجات في حسن الفنهم وحسن النية » وعلی درجات 
في التعصب الديني والشمور الانساني الذي يشعرون ب 4 نحو أبناء الديانات 
الأخرى » ولا سما الديانة الاسلامية واتباعها من الأمم العربية . 

فنهم من يطمس الحقائق ويأبى ان ينظر الى خبر من أخبار التاربخ 
يستدعي الثناء على صاحب الرسالة احمدية » وينفي عله زعما من الزام الي 
اشاعبا الجبلاء المتعصبون في ظامات القرون الوسطى . 

ومنهم من ينظر الى حقائق التاريخ ويثني حيث يازمه الثناء كأنه ينصف في 
الشپادة على كره منه . 

وملهم من يتقبل اخبار السوء بأضعف سند يلقاه بين يديه » ولا يتقبل اخبار 
المد والخير إلا ان تفحمه بالآدلة والأسناد التي يحار فيها الإنكار والارتياب . 

آما القلمل النادر جداً بين هؤلاء الكتاب فمو الذي يبحث ويطيل البحث 
بسن المصادر الجبولة لستخرج منبا شواهد امد والانصاف » وهذه مصادر 
الاحاديث وأخبار السيرة المتفرقة التي عني الكاتبان باستقصاماکا نرى من 
مواضع الاستشهاد بها في الصفحات الموجزة الق خصصاها لسيرة ني الاسلام بين 
قادة الاديان » وهي لا تزيد على عشرين . 

¥ جا بد 

ان رد التحبة بمثلها » او بأحسن منها أدب من آداب الاسلام التي نوه بسا 
الكاتيان » ولكنها تحبة ‏ مع هذا - تنبئنا عن شيء نحسبه في عداد الاخبار 
التي لم نتكلف لما مؤونة التزويد » فان سلسلة هذه التراجم من مطالعاته 
الجبور القاريء على اوسع نطاق » ووجود هذا الاستعداد في طائفة متعامة من 
ذلك الجبور علامة لا يغفلها المسم الذي يعنيه على الدوام ات يقبس موقفه 
الاسلام من العالم » وموقف المالم من الاسلام : 


حول کتاب « عمان » 


نیع / 
1 و كاه اه 


تقول الد کتور طه حسین في كتابه وعئان » : م إن حكومة الرسول 
والخلفاء الراشدین من بعده كانت وضصة ولبس للدین الاسلاعي يد فيها » 
ویستنتج من هذا انه لا فرق بين ال سيحية والاسلام من هذه الوجهة وأعني 
نظام المع والجتمع» ويأتي بدلیل قوله تعالى : « ایهم في لام » ویقصد 
الامور الدننوية بأمرها . 5 
: ولکن ألم يقرأ قوله تعالى عز من قائل : رم لم با نز اله 
اوليك هم الظإلوة » . 

هل كانت حكومة المسامين من وضع محمد عليه الصلاة والسلام دون ايحاء 
من رب السماء ؟ وهل كان أبو بكر وعمر يقومان بأعمالهما من تلقاء نفسيهما 
ولدست هي من جوهر الاسلام في شيء ؟ وهل كان عمر رضي الله عنه يقصد 
من قوله: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغلياء 
فرددتها على الفقراء » ... أقول هل كان يقصد الاموال بأنواعبا كما يعتقد 
الد کتور » او قصد الز كاة والصدقات ؟ 

ارجو ایضاح ذلك على صفحات الرسالة الفراء .. الخ . 

الاعظبية ‏ عبد الكريم الوهاب 


(۱) الرسالة ۱۲ مارس ۱۹4۸ ۷۹.- 


حاءنا هذا الکتاب فحذفنا منه بعض العدارات التى لا تدخل فى السوال » 
واکتفنا منه مما نشرناه . ۱ ۱ 

والذي نراه أن الادیب صاحب السوّال قد ظل الفکرة التي نتلها عن کتاب 
« عڻان » » لان الد کتور طه حسین لم بقل ڈیا ما فیمه فيسؤاله » وکل ما يفهم 
من‌کلام الد کتور طه أن حكومة النيعلبه‌السلام لم تكن حكومة وثيوقراطية» 
اي حکومة تستأثر بها طائفة منالكبانو الاحبار ولا ”شرك فما الامة برأي 
في اختبار الحا ج وتقربر الاحکام . 

وهذا في رأينا صحمح . 

ففسألة ا لحك في الاسلام حق لجميع الساسن يتولاه من يصلح له وتتفق 
جمپرة السامین على صلاحه ؛ وليس العالم بالفقه فبه إلا كالءالم بأصول الحم 
في هذه الايام » ختار لحاجة المجتمع الى هذه الاصول » ولا بختار لان عله 
يجمل الولاية حكراً له او قا حصوراً فمه وني طائفة من أمثاله. 

ولمس رأي المسامين في صلاح الحا م انم ان تکون اصول الشريعة التي بح 
با من عند الله » وكل ما يمنعه ان يعتبر « الحى الإلمي » الذي ادعاه بوض ملوك 
آوربا وسيلة الى انکار حق الرعبة في الشورى والرقابة على الحكومة . وقد 
أبى الاسلام هذه الدعوى فكانت سنته هذه مزية له بسن الاديان . 

وقد اوضح الدكتور طه حسین هذا المعنى فقال برد على القائلين 
بالشوقراطمة في الاسلام إنهم قد يرون : « ان الحكومة التي كانت تحم المسامين 
في هذا العبد انما كانت تستمد سلطائها من الله » ومن الله وحده » ولا ترى ان 
للناس ثأنا في هذا السلطان ولا ترى أن من حقبم ان يشاركوا فبه او يعترضوا 
عله او يذكروا منه قلبلا او كثيراً » . 

فالواقع ان الاسلام لا يعترف للحا يحق إلحي ینم الناس من حسايسه 
والتعقيب على حكه » وهذا الذي فبمناه من كتاب « عثان » حين رجعنا اليه» 
فلا غبار في رأينا عليه . 

اما كامة عمر عن الاموال فقد عقننا علا في كتابنا عن « عبقرية عمر » 
فقلنا : « انه لم برد في كلامه تفصيل لهذه النبة » ولكن الذي نعمه من آرائه 
في هذا الصدد كاف لاستخلاص ما كان نویه » فعمر على حبه امساواة بين 

بت ۲۷ مه 


الناس كان یفرق آبدا بين الساواة فى الآداب النفسية والساواء في السنن 
الاجتّاعية . . ولم تكن المساواة في ادب النفس عند عمر ما ينفي التفاضل 
بالدرجات » ولم يكن برضه كذلك ان يعتمد الفقراء على الصدقات والعطايا » 
ويعرضواعن العمل واتخاذ الپنة» فكان يقول هم في خطبه : « با معشر الفقراء 
ارفعوا رژو سک فقد وضح الطریق » فاستيقوا الخيرات ولا تكونوا عبالا على 
السامین » » و كان بوصي الفتراء والاغنباء معا ان يتعاموا الپنة » فانه يوشكان 
يحتاج احدهم الي مبنة وان كان من الاغنياء ... فسوع لنا ان نفپم من 
هذا جميعه معنى ما انتواه من أخذ فضول الغني وتقسيمه بين ذوي الحاجة » 
وهو تحصيل بعض الضرائب من الثروات الفاضلة وتقسسممبا في وجوه 
البر والاصلاح . 

هذا همل رأينا في سؤال الأستاذ الوهاب . 

وقد تلقبنا کتبا أخرى في هذا السياق يسأل كتابها عن مواطن في كتاب 
« عثان » لا نرى حاجة إلى تفسيرها » لآن انعام النظر في الكتاب نفسه يغنيعن 
ذلك التفسير . 

غلى أننا نمتقد ان الذين يستقبلون كتاب « عغان » بثل هذا النقد ۸ یظوه 
كا ظمه الترظون له پلسان التزلف والدهان » فإنهم يقولون فسه ما لا بقوله 
الا عاحز عن التقدير الصحح ؛ وهو كاف لإعطاء الكتاب حقه من الثناء . 

فبؤلاء المجزة عن التقدبر الصحبح بزعون أن الفتنة الکبری ل "تبحث على 
قواعد التاریخ أو على قواعد الان الطببسة قبل کتاب « عغان » . 

ومن جرأة اطپل انيصدر مثل‌هذا الادعاءفي هذه السنوات على التخصص» 
لأن هذه السنوات قد ظهر فا كتاب يسمى « عبقرية الإمام » » طبعت منه 
طبعات قبل ظبور كتاب « عؤان » » وترجم إلى اللغات الشرقية » وانتشر في 
جميع الأقطار الاملامية » وقرأه عشرات الألوف من أقصى الشرق الاسلامي 
في الهند إلى أقصى الفرب الإسلامي في مراكش وافريقيا . 

وني هذا الکتاب كلام عن الفتنة الكبرى التي برزت في أيام عثام ودامت إلى 
قيام الدولة الإسلامية . 

وقد وصف عصر عغان فقال : « انه هو العصر الذي تکوّن فسه الجتمع 

لاه 


الإملامي بعد نشأة الدولة الجديدة » فبرز فيه نظام جدید على أساس الثروة 
الجاوبة من الأقطار المفتوحة » وعلی أساس الولایات ۳ تولاها بعض الطبقات 
الرشحة لارئاسة من العلبة وأشباهها » . 

وأحصى الکتاب أسباب التذمر سببا سببا » فقال في مسألة الثروة : « کثر 
امرون من جانب و کار المترون من حانب آخر » وشاع بين الجانبين ما يشيع 
دان في أمثال هذه الأحوال من اللاحاة والمغضاء » . 

وقالع قلق أبناء الولایات : « ان التذمرن توافدوا من الولایات إلى 
الدينة يجندين وغير مجندين » وتولى زعامة المتذمرين في بعض الأحبان جماعة من 
أجلاء الصحابة کتبوا صحبفة وقعوها و آشهدوا فا المسامينعلى مآخذ الخليفة ». 

وقال عن التنافس بين المواصم : « ان التنافس كان على أشده بين العاصمتين 
الحجازيتين وبين الكوفة» لا يرضى أهل المديئة با برضي أهل مكة» ولا برضی 
آمل الكوفة با برضي هؤلاء وهؤلاء » . 

وقال عن أثرة قريش : « ان قبائسل البادية كانت تنفس على قريش غنائم 
الولاية ومناصب الدولة وينظرون البهم نظرتهم إلى القوي المستأثر مجاه الدين 
والدننا وحق الخلافة والسطوة » . 

وقال عن طبقات المسخرين : « كان العسد والموالي والاعراب احرومون 
حانقين متبرمين لا برضون عن حظبم من الميش بعد أن عدبم الإسلام حقوق 
المساواة وشرع لهم شريعة الانصاف » . 

وقال عن جبرة القراء والحفاظ وأصحاب النسك والفقه والشريعة » «وإنهم 
خلتی كثير يعدون بالألوف » ويتفرقون في الحواضر والبوادي ولا بزالون كأنبباء 
بني إسرائيل منذرين متوعدين ساخطين على ترف المترفين » , 

وقالءإن آبا بكر و عمر كان يمسكان الصحابة بالحجاز ويحذران منهم أنف 
ينطلقوا في الأرض فبقبلوا على الدنيا » وان عغان امل هذه السياسة .الحكيمة 
وشت علبه ان یطیل حبسم بالحجاز والهيمنة عليهم مجواره . 

وقال غير ذلك ما لا مخرج عنه مبب واحد من اسباب الفتنة » وطصبا 
كلها في مرجع واحد وهو افتراق عبد الخلافة وعبد اللك » وان الوفف کات 
في خلافة عغان « ملتبساً » متشابکا » لانه كان نصف 'ملك ونصف خلافة » أو 
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كان نصف زعامة دينية ونصف امارة دنبوية . فوجب أولاً أن يتضح الوقف 
بينها و آن بزول الالتباس عن فلّى صریح » ووجب - وقد زاك الا لتباس 
وتقابل الضدان اللذان لا بتفقان - أن يبلغ الخلاف مداه » ولن بزال قائما حق 
تکدب ااحامة مدأ من المبدأين وحع من الحكين » . 

ها بعض ما جاء في «عبقرية الامام» عن سباب الفتنة الکبری وبعض 
ماتردد في صفحات الکتاب كله في تفسير تلك الموارض الاجتّاعية . 

فن الجر أة التي لا توصف إلا بأنها -جرأة الجبل » أن يحاول مر من الأغهار 
ستر هذه الحقيقة عن الأعبن » وهي تعد بعشرات الألوف . 

ونحن لا يعنينا الامر » لانه لا يضير كتابنا عن « عبقرية الإمام » » فا 
« عبقرية الإمام » لایحجبه کلام یلفط به غمر من الأغار . 

ولكننا ننبه البه » لان سکوتنا عله يعد عجیباً بجدا في هذا الزمن وفها 
بعد هذا الزمن » ولان قحة الجبل خليقة ان تزجر » لنتعل الجهلاء كيف یکتبون 
حین بريدون الثناء على ملف من طر از کتاب « عهان » . 

فپذا الکتاب من مؤلفات العصر التي يستطبع الناقد الخبير ان يثني علا 
ولا يقول فيا إلا حقاً » فإذا لجأ إلى الباطل في الثناء عليه فإنما يسيء إلى نفسه 
وبسيء إلى الکتاب : يسيء إلى نفسه كلانه يفضح عجزه» ويسيء إلى الكتاب» 
لانه بری الناس انه محتاج إلى الباطل لنظفر ببعض الثناء , 


اس اك 


توعد عله اكلام 


من الأماثيل التي تعاد ولا تمل أمثولة الكاتب الرومي « ديستمفسكى » عن 
السد السیح وحكة التفتيش في قصة الأخوة كرامزوف . ١‏ 

وخلاصة الأمثولة ان السد المسبح عاد إلى الارض وأخذ في وعظ الشعب 
وتبشيره بالملكوت فأقباوا عليه واستمموا له وأوشكوا أن ينفضوا عن وعاظیم 
ودعاتهم المعبودين » فأشفق هؤلاء على مكانتهم وأوعزوا إلى رئيس ممكة 
التفتيش فاعتقله وتوعده با حاكئة والحك عليه لتضليله الشعب والانحراف به عن 
تعالم السيد المسبح! وقال له: ان هؤلاء الذين يقبلون عليك اليوم هم أول الثائرين 
عليك وأسبق المادرن إلى تنفضذ القضاء فبك . 

أمثولة تعاد ولا تمل لان العبرة بها لا تنقضي في حقبة واحدة » ولا تال عبرة 
الدهر كله في أحاديث المصلحين والمفسدين . 

ول يبالغ الکاتب العظم في تخيله » نما يدون مبالفا لو كان ما تخبله بدا 
أو غريبا في بابه » ولكنه في الواقع أقرب شيء إلى الاحتال مع هذه البشرية 
التي تختلط فما الشيطانية والخنزيرية والمارية في وقت واحد » فلا تزال حربا 
على من ينفعها والعوبة في آيدي العابثين بها “وان كرروا العبث يها کل يوم مرات 
بعد مرات . 

لو عاد السيد المسح لانکره كثيرون من یسشون باسمه وينتحل هدايته . 

ولو عاد مد عليه السلام لكان له نصيب كذلك التصيب من رفعوت 

۳۸ 


العقيرة بهداية الاسلام والاسلام بريء منم » وکل ما هنالك من خلاف أن 
المسأله لا تمر بتلك السپولة التي توهمپا رئيس محكة التفتیش أو من يتصدى في 
الاسلام لثل عله الست على فعلته ندما یکفر عن سيئاته » ان كانت 
سيثاته ما يقبل التكفير . 
3¥ # يا 

واسأل نفسي كيف ينتفع السامون على أحسن وجوه النفم بمودة الني علبه 
السلام فترة قصيرة من الزمن ؟ وما هي المسائل التي برجعون بها إلى سخصه 
الكريم فسمعون منه فصل الخطاب فا ؟ 

أسأل نفسي فتخطر ليمسائل خس برجم فبا كل إلى شخصه الکرم ويغني 
جوابه فمپا الغناء فلا لجاجة ولا اختلاطولا حاجةإلىالاجتهاد والتأويلمن مجتهد 
أو مقلد وما آشه الاجتباد والتقليد في هذا الزمان ! 

تلك السائل الس هي : مسألة الاحاديث النبوية » ومسألة الروايات في 
قراءة الكتاب امد » ومسألة الخلافة والملك » ومسألة الرسالة والنبوة يعمد 
خاتم المرسلين » ومسألة المذاهب الاجتاعية الحديثة وحع الإسلام علها وقول 
ني الإسلام فا . 

مسألة الأحاديث النبوية 

ان رجال الحديث قد بلغوا الغاية من الاجتپاد الشکور في جمم الاحاديث 
وتبویبپا وتقسم رواتها واسانندها» وقد جماوا من آقسامپا الثابت والراجح 
والحسن والقبول والضعیف والمشكوك فبه والرفوضوجماوا لکل‌قسم شروطه 
وعلاماته فأصبح الحديث بفضل هذه الشروط والعلامات عماً مستقلا يتفرغ له 
علاء مستقلون. 

ومد كل هذا المد المشكور لا تزید الاحادیث الثابتة على عشر الاحادیث 
النداولة في الکتب وعلی الالسنة . 

وكلمة واحدة من فمه الشریف عليه السلام ترد الامور جمیعاً إلى نصایها : 
أقل هذه الاحادیث» وينتپي القبل والقال ویبطل النلاف والجدال » ویبطل 
مما لاء أولئك الحدثين الذين يستندون إلى الحديث الکاذب في التضليل 
و ترویج الاباطيل ۰ 

س 


قراءات الق رآن 

ومسألة الروایات القرآنمة دون مسألة الاحادیث في آشکاها ونتال‌ج 
الاختلاف علیها » فان الروايات التي لم يتفق عليها القراء لا تغير شنا من أحكام 
القرآن » وعکن الاخذ بها جمبعا ولا ضرر في ذلك ولا ضرار . 

إلا انما لا تحتمل أقل اختلاف مع وجود الني الذي تنزل عليه القرآن فا 
يقوله فا فبو مجتمع القراءات ومرجم الروايات » ومتی استمع النأس إلى تلاوته 
- في عصر التسجيل - فتلك ذخيرة الابد في ذاكرة الاجيال » وسسيقى صوته 
جتلاوة القرآن أول ما يسمعه السامعون في مجالس الذكر الحكم . 

الخلافة والملك 

وتأقي مسألة الخلافة » بل معضلة الخلافة 

تلكالمعضلة الق سالت فيا حور من الدماء وجداول من المداد » وبقبت 
وراء كل انقسام نذکره في الإسلام؛ حين نذكر السنة والشيعة والامامبين 
والزيديين والإسماعيليين والنزاريين » وحين نذكر الحا مين والامويين والعباسین 
والفاطسین وغبرم وغيرهم من المنقسمين وأقسام المنقسمين . 

7 أوصيت با رسول الله في أمر الخلافة ؟ وهل أوصيت بها دينية أو دنيوية؟ 
وهل تريدها البوم على هذه أو على تلك من صفاتها وأحكامها ؟ 

فإذا قال عليه السلام أوصصت بكذا وم أوص يكذا » فكأئما مسح يبده 
الشريفة على تلك الصفحات وامجادات فإذا هي بیضاء من غير سوء » وإذا هي 
بقية من بقابا الماضي تحال إلى دار الحفوظات للعبرة والحذر أو يلقى بها حيث 
لا حس ولا خبر . 

وكفى الله المؤمنين شر القتال وذكرى القتال . 

الرسالة بعد خاتم المرسلين 

والخطب أهون من ذلك جداً في مسألة الرسالة والنبوة بعد خاتم المرسلين » 
فان الحالفين للاجاع في هذه المسألة واحد في كل خسمائة مس » وسينتهي 
خلافهم عما قريب 

ولكن إذا انتبى بكلمة من الرسول الذي يؤمن به المسلمون جميما فتلك هي 
النباية الفاصلة ٠‏ وقد تمنع في المستقبل أضر ار لا يقاس عاها ضررها في الوقت 


سس ۳۳ بت المبقر يات الاسلامية - ٩‏ -۳ 


الحاضر » وخبر من واحد پنشتی على خمسمائة أن یتفق الخسمائة فلا ينشق 
منهم و احد 5 
المذاهب الاجتاعية احدينة 

وما قولك با رسول الله في دعاة المذاهب العصرية هن اجتّاعة أو 
غير اجتاعية ؟.. 

لا حاجة إلى السؤال عن الديمقراطية » فان سابقة الإسلام فيا أصلح من 
كل سابقة . 

ولا حاجة إلى السؤال عن الفاشية فان الإسلام عقت الجبارين و التجبرین . 

ولا حاجة إلى السؤال عن الشيوعية الماركسية ‏ فإنها ملعونة في كل دين . 

ونما يسأل النبي عليه السلام في الاشتراكية فبقول ما قاله القرآن حيث ى 
أن تكون الثروة « دولة بين الاغنياء » .. ثم یسال عن شرحپا فنتلقاه مضه 
السلمون على أقوم الناهج وأسلم الحلول . 

وتأتي على المامش أسئلة عن ترجمة القرآن وعن حقوق المرأة وعن دعاوي 
المدعين في الاسکام والقوانين باسم الدين » وعن أحاديث شق ما بتحدث عنه 
الصحفون وأشباه الصحفيين . 

ويسمع من النبي عليه السلام في أولثك كله جواب يغني عن ألف جواب 
أو عن كل جواب . 

ا 

ونعود إلى حكة التفتيش وما يشبه محكة التفتسش بين المسلمين . 

ان كاتب هذه السطور آخر من يؤمن باقناع العقول أو بسلطان البرهان 
في الاقناع . 

ان كاتب هذه السطور قد رأى بعينيه ناسا أغرب وأصفق من ینکرون 
الشمس في رائعة النپار . 

و لس بالمستحيل عندي أن يماندك المماند ويكابرك المكابر في « اثنين 
واثنين بساویان أربعة وق واحد وواحد بساویان اثنين » . ۱ 

بل ليس بالستحیل عندي أن يكابرك الکابرون في معنی الواحد ومعنى 
الاثنين وان هذا خمسة وليس بواحد وذلك صفر وليس بر من الارقام . 

عملم 


فإذا عاد النبي علبه‌السلام‌وقضی قضاءه في أحكام الاسلام فلا والله لا يعدم 
الناس من يشكك في كلامه وبمانه وفي ملامح وجبه وعلامات جغانه » ولا والله 
لن بسلس المقاد من يلج في العناد ويضيع عليه الجاه أو الغنى با قضاه الرسول 
وتلقاه الناس منه بالتسلم والقبول . 

غير انه » فيا نحسب » عناد لا ينفع أصحابه ولا يطمعون في الرجاء مندحق 
تفجأهم الحوادث بالندم عليه » وصلى الله على مد في الاولين والآخرين » فنا هو 
إلا أن یمود فلا تعز-عليه هداية المبتدين ورياضة الذين لا يتدون » فلا يصدون 
أحداً عن الدنيا ولا عن الدين . 


ی ۳ 


الممبلاش ای 
رمان وا اضیام 


ألوا مرا 


. يلاحظ الصوم في الأديان الكتابية الثلاثة,: الموسوية والسيحية والإسلام . 
ولمس في كتب العبد القدم نص على الصيام في وقت معين غير صيام الكفارة 
يوم عاشوراء » وهو اليوم العاشر من شمر تشرين من السنة العبرية . 
وقد استعان العلامة الصري - مود باشا الفلكي ‏ بذلك على تحقيق 
التاريخ امجري بالحساب العلمي الدقبق » فان الروايات. اتفقت على ان النبي 
عليه السلام دخل المدينة والبود .فيا صامُون صمام عاشوراء » فظن بعض 
المتأخرين : كان البوم العاشر من الحرم » ولکنه ظن ينفيه ان المجرة كانت 
في شبر ریسم الاول > وأن دخول المدينة كان يوم اثنين » فلما رجم مود باشا 
الفلي إلى التاریخ العبري تبين له ان العاشر من شهر تشرين پرافق يوم اثنين 
وبقادل العشربن من شپر سيتمير سنة ۲ مبلادية » وانه هو اليوم العاشر من 
شپر تشرين سنة ۳ عبرية . 
أما أيام الصيام الاخری عند السود فقد اضفت مع الزمن ولوحظ فيا 
التكفير والاستغفار في أيام لحن والشدائد» ومنها يوم هدم اليكل الاول وهدم 
المسكل الثاني » وغبر ذلك أيام أخرى من أام المزية او الحصار . 
والصيام عندهم على درجات ثلاث : يوم كامل ونار كامل » 
EEE‏ 
فبصومون يوم الكفارة ويوم ذکری الميكل من الغروب إلى الغروب ؛ 
ویصومون أياما غير هذين البومين من مشرق الشمس إلى مغربها » ويصومون 
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كثيراً من الشروق إلى الظپر » وهو صوم نصف النپار » وکل الصيام عب دهم 
إمساك عن الطعام والشراب . 

وقد ورد عن السمد المسبح انه صام أربعين يوما في البرية » ولم برد عنه انه 
أمر بالصوم في وقت معين » ولكن الکنائس المسيحية تلاحظ الصيام قبل عبد 
القيامة خاصة » وینقسم الصيام إلى امساك عن الطعام كله وامساك عن ألوان 
معيئة کلحوم الحيوان» ومن الصیام ما يبدأ عند منتصف اللبل ومنه ما یکتفی 
فبه بوجبة يومية » ولا حرج من التدخین» ويترك الخيار للصائم التابع للكنائس 
الفربية في كثير من الاحوال . 

اما الصيام الإسلامي کا هو معلوم فپو الصيام من الفجر إلى مغرب الشمس في 
كل يوم من أيام شهر رمضان . 

وهذه الفريضة هي الفريضة الثلی بين ألوان الصيام الدينية » لانها تجيء فى 
شپر مملوم فیشمل العام الإسلامي كله وتصبح هذه العبادة فيه عبادة فردية 
وعمادة إنسائية عامة في وقت واحد » وهی تجيء في شهر قفري ختلف موقعه 
من فصول السنة » فلا تقتصر الرياضة النفسة على موسم دون موسم ولا تختص 
بالصيف دون الشتاء ولا بإلشتاء دون الصيف » وما دام المعول في فريضة 
الصيام من أساسها أن تكون قدرة على ضبط النفس فالأوفق أن تتقرر بموعد 
محدود والا لك ااصائم إرجاءها مع الكسل والتسويف ايثاراً لوقت على وقت 
او لحالة على حالة » فمن ثم يبدو ان صيام شر رمضان فريضة مثالبة بين ألوان 
الصيام التي اوجبنها الاديان . 

ولم تأت فريضة الصبام دفعة واحدة » بل سار الاسلام فا على سنته من 
التدرج والانتقال من طور إلى طور . فكان النبي صلوات الله علبه في رواية 
السيدة عائشة » يصوم البوم العاشر من الحرم ويدعو المسلمين إلى صيامه منذ 
كان بمكة قبل الهجرة “ثم فرض صيام شر رمضان في السنة الثانية للبجرة » 
ووردت الإشارة إلى الصيام مرتين بمعنى السماحة حمث جاءفي سورة التوبة : 
« التائبون العاب دون الحامدون الساتحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر » وحبث جاء في سورة التحرم : « عسى ربه انه 
طلقکن ان بىدله آزواعا خيراً منکن مسلیات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 


۳۳ 


ساشحات ثیبات وأبكارا » ورجح القول ني التفاسير ان القصود بالساحة في 
الآيتين الصیام » وهو معنی جميل يدل على حقنقة الصیام الجوهرية وانه ساحة 
من عالم الجسد إلى عالم الروح » فلا یکون قصاراه الامساك عن شهوات الجسد 
ساعات من الوم » ولا بزال الغالب عليه انه سمو عن تلك الشبوات كأنها رحلة 
إلى مكان قصي منه » وانتقال من جال إلى مجال . 

تشتمل الكرة الارضية على اكثر من ثلهائة ملبون مسل » إذا حسينا 
المكلفين منهم بلغوا نحو ستين ملبونا من سن الصبا إلى سن الشمخوخة التي تطمق 
الصيام . 
لكننا لا نبالغ إذا قلنا إن الحكرة الارضية لا تخلو الموم من خمسة أضعاف 
ذلك العدد یلتزمون‌الصام طوال العام“ ولا يقصرونه على شُبر رمضان ولاعل, 
الصيام الإسلامي فبه . 

لا نبالغ إذا قلنا إن العالم الإنساني يشتمل البوم على ثلثائة مليون رجل. 
وامرأة وفق وفتاة بصومون ألوانا من الصيام ويصبرون علمها شبوراً أو 
يصبرون عليها طوال العام » على الدوام . 

منهم من يصوم عن الدسم والأطعمة النشوية» ومنهم من يصوم عن السوائل 
إلا بقدار » ومنهم من يقرن الصيام بصلوات جسدية لا تقصد بها الصلاة» ولكنها 
من باب الصلاة في التزام بعض الحركات عبقات. 

ومنهم من يقنع بوجبتين » ومن يقنع بوجبة واحدة » ومن بقضي شرا أو 
أكثر من شر على فاكبة معلومة كالبرتقال او العنب او الثمرات المنوعة او 
عصير بعض هذه الثمرات . 

یصومون ولا يقصدون العنادة والاستغفار » ولکنهم يقصدون ال جال نا 
والصحة حینا والدربة الرياضية حمنا آخر » وأشدم عناء يصامه وقيامه من 
« يتعبد » في حراب امال . 

و كنا قدي نعلم ان النساء يبدأن بفريضة الصيام بعد الأربعين وانپن يحسبن 
الصيام والشباب موسمین لا يتلاقيان » وربا حرجت المسناء أن تحبر بالصوم 
لئلا يقال إنها نأهزت الأربعين » وانها جاوزت السن التي تنقطع فيا للدنيا 
وأقبلت على السن التي تذكر فما الدين» وان لم تنقطع له طوال السنين. 

<5 


كانت الحسناء تحسب هذه الخالفة من الدلال الذي يسمح به للحسان » وقد 
تحسبه دلالا على الخالق الذي متعها بالنضرة والشباب وان لم يكن من قبيل 
الدلال الذي تحمده منبا خلوقات الله » او تحتمله على کل حال » وان لم يكن 
هين الاحقال 

كان هذا أيام زمان ! 

اما الزمان الحديث فقد عکس الآية وفرض على الحسناء صياما لا تبالي به 
في غير زهرة الشياب . 

فپذا الصنف من الطعام ممنوع وهذا الصنف من الشراب غير مامون» وهذه 
الوجمة توزن بمقدار » وتاك الوجبة لاتقل ميزان كائنا ما كان . 

وهکذا یوما بعد يوم » وشهراً بعد شبر » وسنة بعد سنة » فإذا حانت 
سن الأربعين فقد مخشی أن يقال انها يست من اعجاب العيون وتحبات الألسن 
وقباس افندام » فتمضي الكبلة في صمامها كي تازمها شببة الشباب » ولو لقبت 
في سسل هذه الشبپة جهد طاقتپا من العذاب . 

كان رمضانا واحداً بعد الأربعين فأصبح رمضانا کل شبر » قبل الأربعين 
بعد الأريعين » ومدى السئين , 

وقد دان الرجال ذه الفريضة کا دان بها النساء» من كان يستثقل الصبر عن 
وجمة او وجبتين » أصبح العام عنده محتملا بغير مئات الوجبات » من شق 
الا كولات » المطموخات وغير الطبوخات » وهان على ضخامة الجاه ما هان 
على ضخامة اللحم والشحم » فصبر الضخام على الجوع والظهأ والسفر » وصبروا 
على الاستشفاء لغير مرض » والتجرع بلا دواء » وظن أضخمهم مكانا وشات 
انه ظافر رابح بعد هذا الصبر الطويل » إذا حسبوه من الپازیل وهبطوا به إلى 


وزن الريشة بعد الوزن الثقيل . 

درس ف الادب ۰ 

نعم درس في الأدب هذه القرون الحديثة من القرن الثامن عشر إلى القرن 
العشرن 56 وما سمليه ۰۰ 

درس هذه القرون التي بدأت بالسخرية من پصومون في سبیل الردح 


والضمير » أياما قد تطول الى شپر ولا تزید عليه » فإذا بهم یصومون في سبیل 
وت 


انحسد » او في سبيل الظپر الذي فوق الجسد * شپوراً وسنوات ولا بضمنون 
القبول ولا ببأسون من الرحمة بعد ذلك » رحمة المزال وال(عتاء » ورحمة 
الاستدواء والاستشفاء . 

صيام في مستشفى العلاج طلبا للصدة » وصيام في ملعب الرياضة طلب 
لارشاقة » وصيام في كل مکان وعلى کل مائدة طلنا للنظرة المعجبة والعين 
الستحسنة ونزولاً على حك الأزياء وهي تختلف مع الاذواق والآراء »كل سيف 
وشتاء » إن لم نقل کل صباح ومساء . 

بعض التواضع أا القرن العشرون .. 

كان كثيراً عليك ان تعترف بصام واحد » فها أنت البوم تعترف بألوان 
من الصيام وانواع من العذاب » تارة في سبيل الأجسام » وتارة في 
سيل اسب 

درس في الأدب و كذلك تكون الدروس والآداب . 


س 
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شهر قدم الحرمة في الجاهلية . 

وكان من عادتهم أن يصوموا الا مه يبدأونها أحياناً من منتصف 
۔شعبان » تب ۲ بالصف وتقربا الى اربابهم ان تجمله مومما من مواسم الخصب 
والرغد » و كانوا يسمونه قدعاً بالناتق او الناطل » من الناقة الناتق اي كثيرة 
الولادة » او من الناطل وهو كىل السوائل . ولا تزال كلمة النطل تفىد معنى 
قريبا من هذا المعنى » سوام باللغة العربية الفصحى او بالعامية التي تجري على 
ألسئة السواد . 

وما زعمه بعضبم انه اسم من اسماء الله » وعللوا بذلك انه كلا ذكر قبل 
شر رمضان » ولم يذكروه فرداً بغير اضافة كنا يقولون مثلا « شعبان وصفر 
.وا حرم » وسائر الشپور الاخرى . وروي صاحب لسان المرپ عن مجاهد انه 
كان یکره ان يجمع رمضان إذ يجمع على وزن جمع الژنث السالم وعلى اوزان 
جموع التكسير » فق ال رمضانات ورماضين وأرمضة وارمضاء الى آخره ثم 
روى صاحب اللسان عن جاهد انه قال : « بلغني انه اسم من امماء الله 
عز وجل ». 

ويحوز ان اسمه مشتق من الرمض وهو الطر يأتي قبل الخريف فبجد 
الارض حارة محترقة . لكن الرأي الغالب انه مشتق من الرمضاء » وانه كان 


املال رنه 
(۱) املال بونبه ۱٩۹۰۳‏ ۳ 


يأتي مع الرمضاء في کل سنة » لان عرب الجاهلية کانوا یحسبون تاريخهم بسنة 
ثمرية شمسية » فيضيفون تسعة اشر كل اربع وعشرین سنة » او يضيفون 
سبعة اشر کل تسم عشرة سنة » او یضیفون شپرآًکل ثلاث سنوات حسب 
موافع الشپور» ويغلب ان يكون هذا الحساب متبعا ف مكة دون البادية ومن 
يسكنها من الاعراب الذين لا بحسنون الحساب » ولكنهم يتبعون فيه اهل 
مكة مجوار الكعبة » لان شريعة الكعبة هي التي كانت تسن لهم تحرم القتال في 
شور من السنة واباحته في سائر الشپور . 

وقد يحث العلامة محمود الفلكي رحمه الله هذه المسألة في رسالته التي ساها 
« نتائج الافبام في تقوم العرب قبل الإسلام » فرجح ان أهل مكة کنر 
« يستعملون التاريخ ح القمري في ا ا .. ils‏ 
كان أصحاب اساب يتصرفون في التقدم والتأخير ان أرادوا الحرب في الأشبر 
الحرم أو أرادوا منعپا في غير هذه الأشبر وفاقا لأهوام ومنافعیم . وس هنا 
كان تحرم الإسلام للنسيء » لانبم يحاونه أو يحرموئه كنا يشاءون » ولا يستقم 
الأمر على هذا الحساب بعد فرض الصيام والحج في أيام معلومات . 

وا یفرض الصیام في شهر رمضان منذ قبام الدعوة الإسلامية » بل كان الني 
عليه السلأم يصوم في كل شهر ثلاثة أيامٍ “لم فرش ا ا کی ال 
إلى المديئة : و « سر رَمَضَانَ الذي رل فيه لزان" هی ناس وتات من 
اذى والفَرقَانِ فمن شبد ملع اسر فلس ... » 

ومن المعلوم ان القرآن الكري تفزل في ثلاث وعشرين سنة » فالمقصود إذن 
على القول الراجح بين المفسرين هو ابتداء النزول » إذ تواتر ان النبي عليه السلام 


قد تلقى الوحي أول مرة وهو يتعبد بغار حراء . 
ولقد کتب الصيام على المسلمين كبا كتب على الا و نت 
وا مب لخ اه کاب عل ليون ۱ رن 


وجاءت في العپد القدم اشارات كثيرة ال یام 0 
أهل الکتاب » ففي سفر الخروج أن موسی عليه السلام « كان هناك عند الرب 
آربمین نهارا وأربعين ليلة | يا كل خبزاً وم شرب ماء » . 

وفي سفر الملوك الأول أن النى الما « سار بقوة تلك الأ كلة أربعين هارا 


سس 20 سم 


وأربعين ليلة إلى جبل حوريب ». 

وف انجيل مق من العهد الجديد ان السید المسيح صام أربعين يرما في البرية» 
وراجم الباحثون العصريون أخبار الصيام الحققة فاستدلوا يحادث حافظ 
كورك - تيرنس ماكسويني - على ان الجسم يحتمل البقاء بغير الطعام أربعة 
وسبءين يرما إذا م ينقطع كل الانقطاع عن الشراب » لان الحافظ الذ كور 
أمسك عن الطعام في الثاني عشر من أغسطس وبقي مسکاً عنه إلى الخامس 
والعشرن من أكتوير عام ۱۳۰ » ول يغب عن وعيه غير أيام قببل وفاته ٤“‏ ول 
يكن من أصحاب القوة البدنية البالفة » بل كان وسطاً بين 
القوي والهزيل . 

وني سنة +144 لأ أحد الدعاة الساسين إلى الصيام احتجاجا على تجنیده » 
فلبث ستة وأربعين یوما ثم قال الطبيب بمعسکر ماریلاند عند فحصه انه كان 
على حالة حسئة ‏ -جسداً وعقلا -- وان كان قد تعرض للحفاف وافزال , 

وني سنة 1447 صام « بهانسالي » احد أتباع غاندي واسداً وستين يوم » 
و لکن الاطباء عمدوا في الايام الاخيرة إلى اطعامه قسرا بالحقن المفذية وهو 

والانباء متواترة عن صيام الانبياء والنساك على هذا النحو أياما متوالية » 
ولكن الصيام الوحبد الذي فرضته الشريعة في العبسد القديم هو صيام يوم 
الكفارة » وعقوبة من يخالف هذه الفريضة الموت والقطم من الامة . 
۱ وم برد في دين من الاديان الكتابية أمر پالانقطاع عن الطعام أو الشر اب 
أياما متوالی » بل هى الني عليه السلام عن الصوم الوصال » واختار يعض 
الطوائف السبحبة صیاماً عن اللحوم وما إليها افتداء بالني حزقبال حبث جاء 
في كتابه « خذ لنفسك قدا وشعيراً وفولاً وغذسا ودشنا وكرسنة وضمیا في 
وعاء واحد » وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن « وتشرب الاء بالكيل » أو 
اقتداء بالني دانبال حبث قال : « وفي تلك الايام أنا دانيال كنت انحا ثلاثة 
أساببع لم آ کل طعاما شبباً ولم یدخل في في لحم ولا خر ولم آدهن حتى 
مت ثلاثة آسابسم» أو اقتداء بالني داود إذ يقول حسها جاء فيالترجمة السبعينية : 
« ركبتاي ضعفتا من الصوم وحمي تغير من أ كل الزيت » . 

کر ۳ 


هذه الانواع المحتلفة من الصوم جممعاً كانت معپودة في الامم من قبل » 
و كان منهم من يصوم عن أصناف من الطعام * ومن یصوم عن الطعام ولشراب 
ساعات » ومن يصوم عنما من مطلع النجم إلى مطلعه في البوم التالي » ومن 
يصوم عن الكلام إلا أن يكون تسببحاً اودعاء إلى الله . 

أما هذا العصر الذي نحن فيه فانه بدعة العصور قاطبة في أمر الصيام » لانه 
أكثر العصور صوماً واقلپا صوماً في وقت واحد » ونوجز فنقول انه اكثر 
العصور صوماً في طلب الرياضة البدنية وما يشبهها » وانه أقل العصور صوماً في 
طلب الرياضة الروحبة وها بشپپا » وانه من أجل دلك بدعة بين 
جمبع العصور ! 

ففيالعصر الحاضر عرفنا البطل الرياضني الذي يحرم على نفسه طيبات الطعام 
والشراب ليضمن السبتی على اقرانه في مصماره ومبدانه . 

وقي العصر الحاضر عرفنا الرجل الذي يحود بشحمه و مه على مذبح الرشاقة 
والاناقة » ولعله لا يحود برطل من لحم الحبوان على مذبح الكرم والإحسان . 

وفي العصر الحاضر عرفنا الغانية الحسناء التي تصوم الدمر عن الدسم او 
الشراب الباح حرصا على القوام المءتدل والقد النحيف » ولعلها لا تصوم لظة 
واحدة عن اللفو والحال . 

وف العصر الحاضر عرفنا الذین يصومون احتجاجا على هذه الساسة او ذلك 
التدیسر » وعرفناً الذین يصومون عن هذا الصنف او ذاك من اللحوم يومين او 
ثلاثة أيام كل اسبوع » خوفا على الصنف من النفاد السريع . 

وفي العصر الحاضر عرفنا الذين يقضون الايام والاساببع على عصبر الفاكبة 
او ماء الخضر او ما شابه هذا وذاك من الغذاء القليل » لانهم عرفوا دواء الجوع 
وما لا يغني من جوع . 

عرفنا أنواع الصيام جميعا في العصر الحاضر إيانا بالجسد » وقاما عرفنا نوعا 
من الصيام ان بالروح . 

بل عرفنا ناسا يصومون شپر رمضان ليجمعوا بين الصوم والنوم» ويحسيوا 
الليل كله سحوراً من مطلع النجم إلى مطلع النهار . 

وعرفنا من يسهرون لمله لمرصدوا لملة القدر » ولا يفبمون من لملة القدر 
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وان لبلة القدر لخبر من الف شبر كما جاء في القرآن الكريم » ولکنها لم 
تكن خر من الف شپر لانها « فرصة » او أكازيون » كما نقول ايضا باصطلاح 
هذه الايام ! وإما كانت خيراً من الف شهر لانها فاتحة عهد جديد في تاريخ 
الضسر » هدى للناس وبينات . 

ومنهم من لا برقب موعداً من العمر كما يرقب موعدها : فلعلما في السابع 
والعشرین من رمضان ولعلپا في لبالیه السبع الاخریات » ولعلپا خفيت لكي 
يحبي من بریدها الليالي الکثبرة طلباً لوافقتبا » ولعلیا ما نشير اليه 
ولا نحصیه . 

قال الأستاذ الإمام مد عبده رحمه الله : « سميت ليلة القدر اما يمعنى ليلة 
التقدير » لأن الله ابتدأ فيها تقدير دينه وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى 
ما ينقذم مما كانوا فيه » أو بمعنى العظمة والشرف من قوم فلان له قدر أي له 
شرف وعظمة ‏ لأن اش قد أعلى فيها منزلة نببه وشرفه وعظمه بالرسالة . ثم 
قال انها خير من ألف شپر لأنه قد مضى على الأمم لاف من الشبور وم 
يتخبطون في ظامات الضلال » فلبلة يسطع فيها لور المدى خير من ألف شهر 
من شپورهم الأولى ... » 

وقد أصاب الاستاذ الامام رحمه الله »ما من لملة تساوي آلف شبر في تقوم 
السماء لأثنا نجمع فيها ما لم نجمعه في انان سنة من آرباح الطامع وعروض 
الحطام » ولکنها تزید على آلف شمر لأنها هداية العمر كله > وقاما يزيد العمر على 
تلك الشپور . 

آما في تقوم عصرنا هذا فخبر الزمان ما اجتمع فيه الميل وامیامان » وکل 
صيام مأثور فهو رياضة أبدان » و کتب الله السلامة لشبر رمضان ! 

ولعلپا آية من آنات العصر يدر كبا الذا كرون فبا يلي من العصور . 

ولعلها آية لهذا العصر أن يصل إلى الروح من طريق الجسد » وان يبلغ 
النهاية من هنا لمدرك النهاية من هناك . 

لقد علمنا من عصر الذرة ان الاجسام كلما نور . 

وقد نعلم من عصر الذرة ان رياضة الجسد سبيل إلى رياضة الضمير » ودات 
العصر الذي عرف من ضروب الصيام شكال وألوانا » سعرف بعد حين خير 
ما في هذه الاشكال والالوان . 


له التدر 


لبلة القدر خير من ألف شپر . 

والتفق عليه بين جلة الفسرین أن لبلة القدر شرفت هذا التشریف لنزول 
لقرآن الكريم فيها » ولا خلاف بينهم غلی هذا المعنى » ولکنهم - كمعادتهم 
فيتحقيق کل دقيقة وجليلة من تفاصیل الآيات والاخبار القرآئية - یفسرون 
نزول القرآن على كل وجه من وجوهه احتملة . إذ يجوز ان يكون المقصود به 
ابتداء النزول » کا يجوز ان يقصد به نزول الكتاب كله جملة واحدة » ويشير 
القرطي وابن کثبر إلى قول القائلین ان لبلة القدر اسم جنس میم اللبالي التي 
تنزلت فمپا الآيات » قد تبلغ عدتها عشرين او أكثر من عشرين لملة على هذا 
الاحقال » ولكنه قول لا يأخذ به الكثيرون وان اخذوا بتعدد الليالي التي 
تنزلت فمپا آبات الکتاب . 

والفسرون الذین محققون ان لملة القدر لملة واحدة من لبالي شپر رمضان 
برجحون انا احدى لمالمه العشر الاخيرات » وانها على الارجح لملة السابع 
والعشرین منه لأسباب لا حل لتفصیلها في هذا المقام . 

ومن الفسرین من بری ان نزول القرآن الكريم جلة واحدة هو القصود 
بنزوله في لملة القدر » يعززون دام بأن ابتداء نزول الآيات كان نارآ “ ولم 
يكن في لبلة من اللبالي . لانه من المتواتر ان الني علبه السلام خوطب بأول آي 
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كريمة وهو عاکف بغار حراء » وقیل له : « إقرأ » فقال : ما انا بقاريء » إلى 
فا وود فى ایک اهن ولك :ار لش لا فة ان سورد 
العلق الى افتتحت بهده الآيات قد قت بعد ذلك ا ورد فيها من الاشارة إلى 
الامور التي حدثت كما قال الاستاذ الإمام « بعد شوع خبر البعثة وظبور أمر 
النبوة وتحرش قريش لايذائه عله السلام » . 

فلا خلاف على وجه من الوجوه في تشريف لبلة التدر لنزول‌القرآن الکریم 
فبها آيات متفرقة او جملة واحدة» وان حکتپا الکبری انها هي لبلة الفرقان 
كما جاء في سورة الدخان : « انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فا 
يفرق كل أمر حکم 5 

في لبلة القدر لانها لبلة التقدير والتسيز بين الخير والشر والتفريق بين 
المباح و احظور » والامر بالدعوة والتكليف»وهو أشرف ما يشرف به الانسان 
لانه هو اخلوق المميز بالتكليف و الخصوص بالتمبيز بين جميع الخلوقات » ومن 
اجل هذا فضل على اللائكة لانبا لا تتعرض لا يتعرض له الإنسان من فتنة 
التسيز بين المباح و الحظور وفضيلة الوصول إلى ابر والامتناع عن الشر بمشيئة 
الحي الکلف المسئول » وقد افتتحت دعوة محمد عليه السلام بالامر بالقراءة » 
واقترن یز آدم على املائكة بفضيلة الم كما جاء في وصف الخليقة من الکتاب 
لین : « كو ابي خن لع'ما,ني الازض سم ثم استوی 1" السیاو سو اھت 
1 سح سمأو ات وهو بکله تيء يم تلم * ود و ماک نی باعل في 
لاش شلف ٤‏ ار ال فمها من شید 4 فها ويك الما و ا 
نداد وق سی لك » كال إني هلما لا منرت ور | کا م رضم 
على لاک * فقال لسو في ۷۹ ولا ان کم این » قالوا مان 
لا إل ما عتتا رت ان انم اکم قال با آدم م بن ا 
انبا بأسام قال ألم ال ان ال عب السَمْوَاتِ ره 17 3 
ر رما کش نکش نا وده 

OEE‏ المزية بعد الامر بالقراءة في اول آية خوطب 
بها عليه السلام : اا الاڪرم الي عم للم عله اتسار 
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وهکذا بنيفي أن نفهم معنی انقرآن ومعنی‌الفرقان ومعنی التقدبر والتمبيز 
الذي خص به الانسان » ومعنی الامر الحكم الذي يفرق في لملة القدر » بأمر 
العلم الحكم . 

فالشرف الذي فضات به لملة القدر » إنما هو شرف التقدير والتمبيز » 
وشرف القرآن والفرقان » وشرف التكليف الذي رفع به الانسان إلى منزلة 
أشرف الحلوقات » وحق عليه أن يذكره لانه محاسب عليه » فيذكر في کل يوم 
ولملة انه مسئول عما يفعل » وانه مشرف بين الخلائق جماً لانه مناط السوّال 
واطساب . 

وعلى هذا المعنى وحده ينيفي ان نفهم التقدير الذي برتبط بنزول القرآن 
وبأمر القراءة والعلم الذي يفرق به كل أمر حكيم . 

ومن حقائق البداهة التي يدبن بها اومن اله انه سبحانه وتعالى يقدر الاقدار 
ويقسم الارزاى » ويحبي وعست » ويجري قضاءه في صروف الحوادث وأطوار 
الحماة والاحماء » ولكن اقتران ذلك بلملة واحدة من لمالي الزمن أمر لا يقول 
به المؤمن بالإله الواحد السرمد الذى لا أول له ولا آخر » ولا تأخذه سنة ولا 
نوم ولفا يتخلف هذا الاعتقاد من بقايا الاديان التي كانت تعدد الارباب وتخص 
كل رب منبا بوقته وممائه » او تشپه ما یشبه الانسان من أعمال اصحاب 
التصريف والسلطان من بني نوعه الحکین فيه » وتجعل السمود والنحوس یام 
تتعلق مطالع النجوم ومدارات الافلاك» ویستنزشا العارفون بأسرار النجوم 
عندهم توسلا السا بشفاعة القرابين والضحايا ورموز الطلاسم والعبادات , 

ومن بقایا تلك العقائد الوثنىة تسربت عقدة التقدبر في احدی لمالي السنة» 
وسرت إلى بني إسرائيل بعد اختلاطهم يعباد النجوم والارباب الارضة أو 
الفلكية في أرض بابل فأخذت سیلبا مع سائر الخرافات والإسرائيليات إلى 
عامة المسامين»فظبرت في تلك الاساطير التي احاطت بأخبار لبلة القدر وعدلت 
بتلك اللبلة المبارة عن معناها الذي يتصل به شرف الإنسان وشرف التمييز 
والتكليف إلى معنى يناقضه ویبطل حكته ويبطل حكة الإسلام في جملته » 
لانه برتهن السعادة.والشقاء والمثوبة والجزاء يغير الاعمال والمقاصد ويعود بها إلى 
أرصاد الليالي والايام ورموز الشفاعات والقرابين . 


۵ 


كان قدماء البابلین حتفلون بسنتهم الزراعبة ویبتهلون إلى آربایهم في 
مطلعپا ان يغدق فيها الطر » ويررق فیپا الشجر » وجملها سنة أمن ورغاه 
ونعمة وثراء » لاعتقادهم‌ان ارباب النجوم تقفي في اللبلة الاولی من مطلم السنة 
كل ما بقضی من أمور الخصب والجدب والرزق واطرمان والحياة والوت > 
وكان من عقائدهم ان للأعمار شجرةتخضر أوراقما او تذبل مع اخضرار الشحر 
على الارض وذبوله » من کتب له العيش اخضرت ورقته » ومن قضي عليه 
بالموت ذبلت ورقته وسقطت فلم يق منه غير عوه كميدان الحطب بغير روح > 
وكان من عقائدهم مع هذا ان اخضرار الورقة وذبولها مرتهنان عراسم الصلاة 
وطلامم السحر التي يتولاها الکپان ويفرضون من أجلبا القرابين و اهدایا 
على طلاب الصلوات والدعوات . 

وقد نقل الإسرائيلمون کل ذلك إلى عبد من اعبادهم التي اختلطت فيا 
عبادة الإله بعبادة الارباب الوثنية ثم تسربت منهم إلى عامة المسلمين » وانخدع 
مها من غير العامة من كان محسب ان القوم ينقاون ذلك عن مصادر الکتاب. 
الصحمحة » فأضافوا إلى لبلة القدر اکثر ما كان يقال عن مراسم السنة الزراعية 
عند البابلبين ومراءم التكفير عند كبان إسرائيل . 

ولمل انتقال بعضهم بليلة القدر إلى منتصف, شمر شعبان» مع وضوح نسيتها 
إلى شهر الصيام في القرآن الکرم 2 نما جاء من ذلك الاعتقاد القدیم في السنة 
الزراعية » إذ كان شمر شعبان إنغا سمي بذلك لانشعاب عيدان الشجر فيه على 
ما جاء في روايات الجاهلية » فمو آشبه با كان يقال في بابل القديمة عن شجرة 
الحماة وعما يعرض لها من « انشعاب » الاعمار بين الاخضرار والذيول . 

لكنه في الوافم « انشعاب » آخر بين العقائد الإسلامية في صميمما وبين 
العقائد التي تخلفت عن عبادة الاوثان والارباب من دون الله , 

فالعقيدة الإسلامية في صمممها لا تتمثل في شيء كا تتمثل في التكليف 
والتمبيز » وفي الحلوق العاقل السئول الذي يدان بعمله ولا يسيبه الجزاء او 
الغفران من عمل غيره » وهنا تنشعب العقائد بين ليلة القدر في شريعة السم 
وبين أشباه هذهاللبالي في كل شريعة يناطفيها قدر الإنسان بغير الاعمال والنمات. 

وان السلم ليعود إلى إسلامه الصحبح كلما احتفل بلبلة القدر »وهو یذ کر انها 
لملة فرقان وحساب » وانه يدعو الله فيا لشرف با شرفته به الليلة المباركة 
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شهر الصوم قدیم في تاريخ الاسلام » والصوم نفسه أقدم من الاسلام وأقدم 
من الأديان الكتابية الثلائة » وقد يقصد في التقدير من يقول انه سيق الديانة 
الموسوية بيومين » وان اليوم بمقدار ألف سنة مما تعدون . 

وننوي يحمد الله ان نصاحب الشهور في أحاديث الممة با مجریه في الخاطر 
او برده إلى الذاكرة من غرائب الماضي ومستحدثات الحاضر » واوشا اقتراح على 
الماكينات والآلات بالصيام ! 

منذ خمسة وعشرين قرنا ذهب يونس عليه السلام نذيراً إلى أهل نينوى 
العظيمة لله . 

ول تكن عظيمة لله لأنها تطيع الله وتعمل بأوامره ووصایاه » إذ كانت في 
الحقيقة أطغى الدن القدية كما وصفها آنساژها » وكان غناها سببا لطغبانيا » 
وطغيانها سب لغناها » فإنما اجتمعت ها الثروة التي لامشل ها من أسلاب 
القهورین والسخرین » و كانت كل لبنة في قصر من قصورها تقوم محياة عبد 
مظلوم او محماة جملة من العسد الظلومین . 

ولکنها سمست بالعظيمة على حد التعبير العروف في اللغة العبرانية » 
حبث براد الارتفاع بالوصف إلى أقصى مداه » ومنه جبال الله وأرز الل كا 
جاء في المزامير , 

وقد كانوا يقدرون طول الدينة وعرضها بمسيرة الامبال لا بالخطوات 
والغلوات » وقيل في طوفا مع ضواميا انه مسيرة ثلاثة أيام . 

بت 6۳ - 


قلما توسط يونس عليه السلام تلك الدينة العظيمة بعلا مسبرة يوم » تجمع 
إلبه الخلق واستمعوا إلى نذبره » وقد آنذرهم ان تنقض الدينة على من فمپا إذا 
هي أعمت مسامعپا عن النذر الإلهية » وأولا نذيره الرهوب » و کفی به 
نذيراً أوقع الم في قلوب الرعية والرعاة » وترددت انباژه بعد قليل في 
جنبات القصور » فارتاع له الملك والعظماء . 

وجاء في سفر پونان - او يونس - من العبد القديم . ان اهل نوی آمنوا 
بالل وتنادوا إلى الصوم ولبسوا المسوح الغلاظ » وقيل في الدينة « عن امر 
املك وعظمائه » : « لا تذق الناس ولا البپائم ولا البقر ولا الغنم شيئاء لا قرع 
ولا تسرب ماء » ولمتغط الناس والیپائم پالسوح ... وبرجموا عن الظل » . 

وفسر الفسرون امر اللك والعظماء ان تصوم البپائم وتتغطى بالسوح 
قائلين : « ان الدينة إذا انقلبت فانما تنقلب على البپائم كما تنقلب على الناس » 
وان الل لا يعجل بمقاب الدينة التي تحتوي فسمن تحتوي مائة وعشرین الفا 
لا پمرفون أيانهم من ثمائلهم لأنهم اطفال صفار » ومعم مثات الألوف لا 
يعرفون یانبم من شمائلہم كذلك » لانبم عجماوات » , 

وصيام العجماوات هو بيت القصد . 

فلماذا لا تصوم الما كينات والآلات في الءصر الحديث ؟ غالى بعض المجددن 
في الشعر فوضموا قطار الحديد ازاء قطار الابل » وشهدوا للاقدمين بالفضل 
انیم وصفوا الناقة بألف قصدةولم نصف نحن القطار ولا الطيارة 
ببعض ما وصفوه . 

لکننا لا نغالي إذا وضمنا الا كنات والآلات ازاء الخيل والمال والبغال 
فيا تصنعه للانسان وما یسخرها له من خبره وشره » فپي |ذا صامت عن بءعض 
ما تصنم في العصر الحديث فقد يجدي صامها بمض الجدوى وقد ينجو الانسان 
في ا مغرب والشرق من شر کثبر » وقد یکون صیامپا نفسه هو توبة الندم التي 
يتبعها الغفران»وک في الأرض من نينوو, يسكنها الألوف وألوف الألوف من لا 
يفرقون بين البمین والشال » لا لانهم عجماوات ولا لأنهم اطفال » ولکن لأنهم 
في حال شر من حال المحماوات والأطفال ؟ 

لتصم ما کینات القذائف والنفاثات » ولتصم ماکننات الفضول والنوافل “ 
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ولتمم كل ماکننة تزید حاجة الانسان ولا تفنبه عن حاجة إلا فتحت له 
اواب حاحات . 

لتصم هذه الاکننات ولا تأكل ارا ولا دخانا بضعة ايام ولينظر الناس 
كيف بصبحون على سبيل التحربة إذا صامت الا كنات ! 

قبل ان الا کنات تضاعف صناعة الغذاء وتضاعف صناعة الکساء » وقبل 
انها تضاعف صناعة السلاح وتضاعف صناعة البناء» وصح ما قالوا في كثير » 
وصح كذلك ان جباع السوم أكثر من جباع الأمس » وان خوف العدوان في 
عصر السلاح الضاعف والبناء السلح أكبر من خوفه يوم لم يكن سلاح کسلاح 
العصر الحديث » ولم يكن بناء مسند بالحجر والحديد . 

فاماذا لا تصوم الماكينات ؟ ولاذا لا نجرب صيامها ولو في بعض الأوقات ؟ 

شر في السنة على سبيل التجربة فان طال الشپر على عبيد الا کنات فلیکن 
الصيام الأول أسوعا واحداً لاتدور قبه ماکننة ولا یمیل فبه يخار ولا 
كبرباء » ثم ننظر ما يكون »ولن يكون أسوأ ها هو کا وما يخشى 
غداً ان يكون . 

يقول حکم من حکاء العصر : اننا لو أصبحنا ذات يوم وقد صغر الكون 
كله إلى مقدار المندقة لما أدرك الناس فرق بين ما کانوا فيه وما صاروا البه » 
لأن مقايبسهم تصعر كما صغروا ومسافاتهم تصغر كما تصفر المقاييس » ومن 
كان بتعب حين مشي ملین فإنه سستعب غداً حين عشي مقدار شعرتين . 
ومن كان بقس نمنوى بمسيرة ثلاثة أيام سىقىسما كذلك بمسيرةث ثة أيام لا تنقص 
ساعة واحدة » لأن الشمس وکواخبپا صغرت معنا كما صغرنا معا » فا 
تتغبر الأيام والساعات ول تختاف الأفلاك والمدارات . 

كذلك یکون الامر إذا أصبح الکون كله في حجم البندقة . فبل یکون 
غير ذلك إذا ضربنا « النوبة » ونفخنا في البوق وأومأنا للاتون في قلب الباخرة 
ان يصبح شراعا وللما كمنة الطاحنة ان تصبح رحی » والمصنع الدوار ات 
یصطنع الاناة في الدار باللل والنپار ؟ 

مستصل !.. حسن ان كان لابد من استحسان » فتمتعواما شم إذن 


پالمکنات وپالا کنات » ولعلپا ساثرة بنا جميعا إلى حالة لاتستحمل » لانبا 
آخر الحالات . 

على انه بالتجربة احسوسة ل يكن بالستحیل کا بزعمون » فقد صام أناس. 
وصامت ماکننات فصنعوا العجائب وصنمت المعجزات » ولا بزال خبرها في 
الاذان وأثرها في مشاهدات العبان . 

صام غاندي وصوّم معه الما كينة الجهنمية التي تأ كل النار وتنفت الدخان . 

وكانت معجزة الماكينة الصائمة أعجب من معجزة القديس الصا » 
فاعتصمت افند بالمغزل » واعتصمت بریطانا المظمى بتلك الا كينات لله كما 
تقول البلاغة العبرية » وما كانت لله ولا للقديسين » إلا ان يكون القدیمر 
جورج الراكب على صفحة الدينار . 


N ۷ ۶‏ 
صام غاندي و اعتصم بالفزل»فلر یکن صبامه ولا صبام‌ما کمناته بالمستحيل » 
ونا كان هو المجزة التي صنعت الستحبل » وارتفمت صورة الفزل شمارا 
اراية م ترتفع قط منذ ثلاثة قرون . 
فإذا كان صيام الا کنات جملة واحدة عسيراً كل العسر او بعش العسر > 
فلیکن صيامها أقساطا منجّمة على حسب الحوادث » ولننظر بعد ذلك كيف 
پلیسر العسير ويتحول المستحيل . 
لاهم ماكينات تجري وراء ما كينات » ويأ کلون النار کا يأ كلما الحديد الدوار. 


۵ مت 


فلسوفٌ وق ديس 


لا كتبنا عن صيام أهل نینوی واشراکپم آنعامپم معهم في الصيام وليس. 
المسوح » كتب البنا سائل يسأل : هل كانت شريعة من الشرائع تازم البهائم 
التكاليف والفرائض وتوجب عليها التكفير عن الذنوب ؟ ثم استطرد » ولعله 
استطرد ماز) » فسأل : أليس من الاكرام لبهم الأعجم أن يعامل معام لة 
الانساری ۳۳۹ 

والمسألة فيا نرى لم تكن مسألة تكليف او تكفير » فكل ما هنالك انبا 
مراسم حداد في الزمن القدم اشتر کت فما جميع الأمم ولا تزال في العصر 
الحديث تشارل فمپا على صورة من الصور . 

فقد روت ملاحم البونان انهم كانوا يحلقون شمر الخدل ومحلاونبا بشارات 
الحداد في جنازة ايطاليا » ورأين! ولا نزال نری في العصر الحديث مراسم 
الحداد يشترك فما فرس الجندي المشيع إلى مرقده الأخير » وريا صدف الناس 
عنالطعم وهم محزونون مغمومون فلم يخطر هم ان يجوعوا ويقدموا العلف بأيديهم 
إلى مطاياهم وانعامهم » فبدر كبا الحزن والصيام على هذه الصورة وهي لا تعقل 
ما شعلون » وقما دعقل الناس انفسپم ما یفعلون وهم حرونون او هغمومونا . 

على ان السائل الحريص على اكرام الموان الاعجم يسنطيع ان يطمان > 
ولو بعض الاطسنان إلى حسن رأي الأقدمين من هده الناحية » فم تخل العصور 


— ۵۷ ممه 


الأول من فملسوف محسن الظن بالطير والمجیاوات فیسوق إليها دروسه وعظاته 
وهي من أعضل ما تءالجه العقول . 

ذلك هو « الحكم » فيثاغوراس . 

وم تخل العصور الوسطی من قدیس جلیل‌الشان يخاطب الطير ویدعوها إلى 
الایان ویذکرها برحمة الله ونمائه » وما آسنفه علپا خاصة من بره 
وسخائه . 

وذلك هو القدیس فرنسیس الذي تنتمي البه طائفة « الفرنسیسکان » . 

كان الفيلسوف فیثاغوراس‌«منطقیا»مع نفسه كنا پتولونفي تعبيرات الغربيين» 
لانه كان يعتقدتناسع الأرواح ويحسب انالنفوس البشرية تر كب في اجساد الناس 
عقابا لها على شرورها وجبالتها ‏ فبي إذن احوج ما تکون إلى العظة 
والتذكير . 

وكان منطقيا مع نفسه لاذه كان يحرم أ کل الحيوان ويقول ان أ کل الحيوان 
وأكل الإنسان على هذا الاعتبار يستويان , 

وكان من عجائبه انه مع تحريمه أ كل الحبوان - يحرم أ كلالفول ويحسبه 
من اغلظ احر مات. 

ونعود فنقول : لعله في هذا « منطقي » مم نفسه كذلك » لانه بترك 
للحبوان طعامه غير منازع فبه » ویدخر له خير ما يأ کل من الحبوب » وعنده 
غير الفول كثير من طمام النبات . 

وقبل ان خطر لمن يحبل الرجل أن يتبمه بالبلاهة والعته نعجل فنقول : ان 
فمثاغور اس كان عبقري القرون الأولىفي العلوم الرياضية وانالعام إيعرف بداهة 
أصدق من بداهته في تعلبل الأصول واستکناه أسرار الوجود » وحسبه على 
الزمن انه هو القائل ان الوجودات كلبا عدد وانه لا شيء من الادة الي سپا 
في الأرضين والسماوات إلا وهو عدد في عدد » ومن استصفر هذه البداهة الملبمة 
فلمذكر انبا سبقت عصر الکہارب والذرات بنيف وعشرين قرنا وان الكهارب 
والذرات هي مصدای ما قال في ذلك الزمن السحيق » إذ لا حصل لشادة في 
أصوها عند أحدث المحدثين من علماء الطبيعة إلا أنها عدد منالموجات والمزات 
تختلف نسبتها فتختلف عناصرها » ولا يعم أحد كم منها في الزمن وك منها في 
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المكان » ولا ينحصر لها كمان واحد مرتين على حال . 

ومضت قرون وقرون ثم ظبر في العام رجل مخاطب الحموان بلسان الإيمان. 
بعد هذا الرجل الذي خاطبها قدها بلسان الفلسفة والأخلاق . 

ذلك هو حموفاني‌الذي امنهر بأسم « فر انسوا الأسسي » وا ثر عدشة النسك 
وهو في الخامسة والعشرين منعمره » ويلك من الال مام يملكه کشر من أمراء 
زمانه » ويعرف عن فنون اللو ما لم يعرفوه 

ولد قبل نباية القرن الثاني عشر « ۱۱۸۲ » ونذر نفسه للعبادة سنة سبع 
ومائتين » وحضر الحروب الصلدبية فکان له رأي فما يوائم دعوته إلى الم 
والاخاء . وجلة الرأي ان يتخلى عن الجلة رجال السیف ۳۹1 لرجال 
المسبحة والصومعة» وعل با دعا إلبه فحضر إلى مصر ولقي السلطان الکامل» 
ودار ينا حوار عجيب كان السلطان اللبیپ الأریب يبتسم وهو يصفي إليه» 
ثم أباحه من الحرية له ولتلامیده ومریدیه مام تدر که الجبوش بحوار السیوف . 

قال تلسذه الذي کتب ترجمة جباته: « ولا اقتدب من بيفانيا وصل إلى بقعة 
تراحم فيم الطبر من جميع الانواع » فپرول المپا حين رآها وحباها كأنها تفهم 
كنا یفپم الناس » و انتظرته الطير من جانمها تحنو برؤوسها عليه وهي‌علی أغصانها 
ا إلنه نظرات م تعد من أمثالها » ثم توسطبا وتوسل 
إلبها ان تستمع منه إلى كلمة الله قائلا محتی يا اخواني الطمور ينبغي لك ات 
سح الت لذي اك ونا جر لت ايد تطيرون بها وبسط 
لک الحواء الطبور وشملک بعنايته ورحمته واتم لا تفحكرون في انفسم . 

قال صاحب السيرة : « وبينا كان يخاطبهم بهذه الكلمات ونظائرها كانت 
تلك الخلائق الصغار تسلك حوله مسالك عجباً فتمد البه اعناقها وتنشر 
اجنحتها و3 تفتح مناقيرها وتطیل التأمل فبه » و کان هو في نشوة الروح يقبل 
نه یی وسا باه فلا توح مكانها سارک وأذن لها فانصرفت معا 
ووقف اصحابه ينظرون إلى هذه الاشاء وينتظرون » وجاءهم الرجل الطيب 
القدس وهو يلوم نفسه لانه غفل عن وعظ الطير قبل ذاك . 

ويظهر ان سنة الطير في حب السماع والإصغاء الى المواعظ والوصايا كسنة 
أبناء آدم . فلست كلها تحسن ان تسمع وان تستغني عن التنسه الى السکوت. 


۵4 - 


.وحفظ النظام » فقد وصل القدیس الى القرية الاخری - قرية الفبانو - واقبل 
على جاهير الرحبین به يتحدث اليهم فلم يستطع ان پسمعهم ول پستطیموا 
أن دسمعوه » وراحت العصافير تزقزق من حوهم وتصبح ولا تبدأ لحة عين عن 
الزقزقة والصیاح » فناداها على مسمع من الحاضرين جميعا وأهاب بها قائلا : 
«اخواني العصافير : لقد حان لي ان أتكلم انا أيضا كما تكلمت انت واستوفنت 
حظك من الكلام » فاستمعي الى كلمة الله والزمي الصمت حق نفرغ من 
الدعام» , , و كأنما رزقت ساعتها الفهم والعلم فلاذت علىالاثر بالسمت واستقرت 
في اما کنها لا تتحرك حتی فرغ الدعاء . 

وانتفل السر من القدنس الى تلامیذه ومريديه فتکررت الکرامة 
في مدينة بارما على لسان معلم يقاقه عصفور لا يني حوله بزقزق ويطير » 
فالتفت العلم الى جمع من رفاقه وقال لهم : « لعل هذا المصفور و احد من ذلك 
السّربالذي ازعجرجل الله وهو يلقي عظاته على سامعيه حتی امره بالسکوت» 
ثم أومأ الى ذلك العصفور وناداه في ثقة وايمان » باسم فرنسيس خادم الله آمرك 
ان تأتي هنا وتككف عن الزقزقة ».. فما سمع العصفور اسم فرلسيس حتى صمت 
كأنه يتلقى الإلهام من رجل الله » وتقدم إلى يد المعلم كأنه يتقدم الى عش امين. 

كذلك كانت الطيور . والعجماوات في رأي الفيلسوف الحكم وفي رأي 
القديش الطبب الکرم > فماذا برى السائل الحريص عن كرامة الطير والحبوان؟ 
هل يكلفها تكليف الإنسان او يحاسبها حساب الصالین والخاطئين ؟ 

لو كانت الطبور كلها على تلك الصغة التي وصفها تلسذ القديس لو جبت 
علبها التكاليف وحق عليها الحساب ولقت بها كرافة بني آدم » ولحقت هي 
بتلك الكرامة ..! 

فيل كل الطيور كتلك الطير ؟ 

وما لنا والطيور نسأل عنها وعن تكاليفها و كراماتها ؟ هل كل بني آدم 
مكلفون » وهل كلهم على تكليقهم امناء خلصون ؟ 

من الكرامة للطير والحبوان ان تلتزم تكاليف الإنسان » ولكنها مظاومة 
حين تۇخذ بواجب الإنسان ولا تستمتم يحق الانسان » فمن نهض بتكليف 
الراشدين فعليه فرائضهم وله حقوقهم وعنده مقدرتهم م يكن كذلك 

م كاك 


فهو مظلوم حين يشقى با عليه ولا ينعم ما له في حوزه يديه ! ولا ندري ماذا 
تؤثر الطبور والعجماوات لنفسها اذا استشارها المثيرون في امرها ؟ 

ان عقلت كانت كبني آدم » وان لم تعقل كانت كما هي في حهلها وعحمتها 
وعحزها عن التكاليف والحقوق » وتلك هي ابر ف امر هذه الحلائق الى لا 
يفهمها کل الناس كما فهمها ذلك الفبلسوف و كا فهمت هي ذلك القدیس ." 

والمخرج من هذه الحبر ة على ما نری ان ننأنى ونتريث بين امسنا وبومنا» 
فلا نعطي جدیداً قبل ان نعرف حساب القدم » ولا نطلب من خزائن القدر 
تکلفاً للطبر والعجم‌او ات قبل ان نؤدي للقدر حساب التككاليف التي وزعت في 
آلاف السنن عل بی الانسان | ۱ 

ماذا صنع ال دمبون في امانتهم؟ 

صه .. ولا حاجة هنا الى معجزة انقدیسین . لیسکت من یأبی السکوت 
عن السو ال والجواب » فلو اننا راجعنا حساب الامانة ال(نساننة لكان الخوف 
الا کبر ان نسقط عن الانسان تکالفه ونسلمه حقوقه وسلطانه علىلمخلوقات» 
و تكن الحيرة الكبرى ان نشرك الطير والحبوان في أمانة ذلك الانسان . 

والله يصلح من شأن فمثاغوراس وفرنسس » ماذا صنمنا بعظات «المقلاء » 
حتى یتسم الرجاء لها بعدها في عظات من لا يعقلون ؟ 


بت س 


۳ الس م 


نعم » وقد معت الدليل على ذلك من أفواه العامة قبل أن أقرأه في کتپ 
الأدب أو كثب البلاغة » وأحسب الثل الذي يسوقه العامة للدلالة على السعد 
الذي يحلبه اللفظ مثلا نادراً يطلبه البلغاء فلا يظفرون با هو أبلغ منه في هذه 
الدلالة , 

قالوا إن ملكا من ملوك الزمن القدم ‏ أولئك الملوك الذين مجزون على. 
الكلمة يخزائن المال او بقطع الرقاب - رأى مناماً آقلاه فارسل في طلب 
النجمین يعرضه عليهم ويطلب منهم تفسيره » فإذا باحدم يفسره للملك تفسيراً 
برسله إلى السجان وقیل إلى السياف » وإذا بالآخر يفسره له تفسیرآ يغدق عليه 
بالأموال والمدايا ويقف عليه وظبفة التنجم وتأويل الأحلام مدى الحياة . 

والتفسيران معنى واحد لا ختلف بينبها غير « اللفظ » او النطق » وهو سعد 
عند إنسان » ونحس عند إنسان » حتى في زمرة النجمین الذين يعملون في صناعة 
السعود والهوس . 

قال أحد المنجمين وقد وجم واضطرب وغارت عيناه وارتجفت شفتاه : 
يلبمك الل الصبر أا الملك العظم | 

قال اللك : ماذا ؟ هل من شر تراه في المنام ؟ 

قال المنجم : شر عظم يا مولاي يموت أهلك وصحبك جميعا . وتوت انت 
في أثرهم » ولا مرد لقضاء الل . 

ت 


وقال المنجم الآخر وقد تهلل وجبه ولمعت عيناه وافترت شفتاه : بشری 
با مولاي الملك المظم ! 

فال الملك : ماذا ؟ هل من خير تراه في النام ؟ . 

قال المنجم :كل الخير با مولاي انك أطول أهلك وصحبك عمراً » وال 
بطمل بقاءك وبقاء ذويك الاعزاء . 

ماذا قال المنجم الأول » وماذا قال الشجم الثاني ؟ 

إنها قالا شيئا واحدا بمبارتین ختلفتین » فکانت عبارة الأول شوم 
ستحق عليه النقمة واطرمان : وکانت عبارة الغانی بشارة بستحق علا 
ار اه 

واللفظ سعد كا قبل » والسعد والثحس قدران مقدوران . 

ول تكن الناسة التالبة مناماً پفسره النجمون » ولکنها كانت توديعا لشهر 
رمضان يختلف فيه اللفظ اختلاف النقيضين » وها شيء واحد حين ننظر مسن 
ورائها إلى اللباب . ۱ 

يودع الصلون شمر رمضان في لياليه الأخيرة بترتیل حزين يبكي بعض 
العبون » ولا سها عبون الأطفال من ذوي اس الرهف والخبال السريع . 

ویتف اماتفون بعد کل ترتهل : لا أوحش الله منك با شپر السنات » 
لا آوحش الله منك با شپر اخيرات لا آوحش الله منك یا شر الرضوان ۴.۰ 

ولا أعل في العواصم الکبری كيف يستمع الصفار إلى الترتيل الحزين » 
ولكني ریت في الريف كثيراً منهم پیکون حين يستمعون البه » وفي مناسبة 
من هذه الناسات سمعت دلبلا آخر على سعد اللفظ ونحسه » او ءلى اختلاف 
ار حسب اختلاف الشوين . 

كان قريب لنا يصحب طفل الصغير والطفل دامع العيئين » فرأينا ما في جمع 
من الأقارب والأصحاب وقال أحدنا ملاطفا الطفل الصغير : ماذا ينكيك 
با ماه ؟ ! 

قال آبره مبتسما : انه يني حزنا على رمضان ؟ ! 

قال صاحيئا ملاطفاً مواسياً : يا شيخ .. رمضان فراقه عبد ,. فما الذي 
يېكىك يا فتاي !؟ 

س س 


قال أحد السامعین : پل قل ختامه عبد .. ولا تقل فراقه عبد فذلك أكرم 

لاضف الراحل » وكلاهما بعد سواء . 
1 نعم .. ان الذي يقال فبه ان فراقه عمد » كالذي يقال فيه ان ختامه عبد » 
ولكن العبارتين على اتفاقهما في النتىجة تعبران عن شعورين متناقضين : احدها 
يضيق ذرعا برمضان » والآخر يشكره ویفرح به وخنامه ¥ يفرح الإنسارن 
بغام الخير الى غايته ومنتهاه ٠‏ 

فراقه عبد فپو والعيد لا مجتمعان . 

ختامه عید فبو الطريق الى العيد » ولا وصول الى العيد من غير 
هذا الطريق . 

واللفظ سعد کا قبل » او هو من الاسرار » يستطبع من شام ان يسوق به 
السعد او يسوق به النحس > وهو السعيد با يقتدر عليه . 

وهذه المعة التي نصبح صباحها اليوم »ما باهم پسمونپا المعة البتيمة ولا 
يسمونبا المعة السعيدة » او الجمعة المباركة » او جمعة الفال والبشارة ؟ 

انها يقيمة بالنظر الى ما قبلها لأنها تلحق بالجمع ولا تلحق بها جممة في 
حبق رمضاه . 

ولکن ما باهم لاینظرون‌الی ما بعدها » ولا یتطلعون الى العيد من وراما؟ 

ان النظر الى ما قبلپا مخرج بها جمعة يتيمة » وان النظر الى ما بعدها يخرج 
بها جمعة سعيدة ‏ فليس بعدها غير العید .. 

وهكذا تختلف النظرة کا يختلف اللفظ » شختلف‌الاسم بين الم والسعادة» 
وها بسد من بصد . 

احسب ان هذه التسمبة مصرية بدأت في بلادتا وسرت الينا من جمعة الا لام 
الي يحتفل بها اخواننا السبحیون ؛ فأصبحت الجمعة البتيمة مرادفة لجمعة الا لام 
من حيث لا مشاببة ولا مقاربة » وإنما تنفق جمعة الآلام في ختام الصيام وتتفق 
الجممة البتيمة كذلك في ختام الصيام » وقضي التسمبة مع الزمن عفو اللسان » 
بغبر التفات الى معنى الجمعتين » ولیس بينهما مشابهة ولا مقاربة في الغرض 
المقصود بالإحماء والاحتفال . 

فجمعة الا لام تحي ذكرى الا لام الق لقمپا المسيح صلوات الله عليه » وليس 

نت س 


في شر رمضان ذکری کتلك الذ کری “ بل هو شمر لهام في الاسلام » او هو 
الشپر الذي انزل فيه القرآن الکرم . 

فراقه عبد » او ختامه عبد . 

وهي جمعة بتبمة » او هي جمعة سعدة . 

قل ان شنت هذا » وقل ان شئت ذاك » ولکنمیا غرضان ختلفان » يذهب 
بهما اللفظ والتعبير من طرف الى طرف > ومن تقدير الى تقدبر . 

منذ سمعنا الموعظة الأولى من موااعظ رمضان قبل لنا عن حكة الضيام 
o eT‏ 
قال أحد التلاميذ :وا يصو الفقراء زرم مرون الموج واطرمان في 
رمضان وقي غير رمضان ؟ وما قاله ذلك التلسذ في درسنا الأول يقال ويعاد في 
جمبع الدروس . 

أرى ان وعاظ رمضان خلقاء ان يترقبوا هذا السؤال فلا محصروا -حكة 
الصیام ني تلك الحكة » نپا في الاقم لن تككون حكة الصيام كلها » ولن 
تكون إلا سا من أسناب . 

ان الحكة الكبرى في الصيام هي القدرة على النفس » فبي الحكة التي يحتاج 
الما الغني والفقير » ويستفيد منها المجدود والمحروم . 

فالقدرة على النفس هي كل شيء في مقايمس الاخلاق والفضائل ؛ بل هي 
مناط الاخلاق والفضائل جميعا في كل حالة وكل معمشة » أيا كان حظها من الغنى 
والفقر » ومن السعادة والشقاء . 

ولمس في وسمنا ان نتخيل فضيلة تخلو من قدرة الانسان على نفسه » بل 
فرق في التكليف بين فرائض الدبن وفرائض الدنيا » او بين العبادات ونظام 
الاجغاع ونظام الحباة الفردية الذي يفرضه الانسان سل نفسه لاداء عمل 
من الاعمال . 

هذاه القدرة على النفس هي حکة الصيام الكبرى » وهي جزاء واف لصيام 
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لمن شاء إذن ان بقول عن شهر رمضان « إن فراقه عبد » ولن شاه این 
بقول « پل خنامه عمد » .. 

واختلاف الحكة هو الح الفاصل بين اللفظین . 

من كان بحسب الصيام عذاباً يعم صاحبه كيف برثي للمعذبین » وحرمان 
بپدیه الى الرأفة با محرومين » فله ان بقول ان فراق العذاب عمد وان الخلاص من 
اطرمان حظ سعيد , 

ومن كان يحسب الصيام رياضة تدله على قدرته وترضيه عن عزيمته » فله ان 
بقول انه ينتهي من تلك الرياضة الى الغبطة بنفسه والطمانمنة الى طميره » وانه 
قد بلغ بها ختامها في عامها فهو سعيد بذلك الختام . 

كذلك تكون الممعة يتيمة او سعبدة على حسب اللفظ واللافظ » وع لي 
خسب اشکی والمواعظ»حكة الصيام وموعظة رمضان» بينالرياضةوالحرمان , 

فلتکن سعبدة با قبلها وما بمدها » ان شاء الله . 


الاعیت‌ازالسيد 


- کل عام وأنتم مخبر . 
- وأنتم بالسحة والسلامة . 
في تحمة السد وجوابها قد جمت بدية الماهر كل ها تتحقق به السعادة 
العامة بين الجماهير . فمن كان في خير » وفي صحة » وفي سلامة » فهو في 
عك سومك ٠‏ 
قد وحد السلامة ولا صحة ؛ فلا سعادة . 
وقد توجد الصحة ولا سلامة » فلا سعادة . 
وقد توحد الصحة والسلامة معا ولا خير » فلا سعادة . 


وإنما السعادة في اجتاعها كلها معا وعلىرأسها الخير حسما بفهمه کل طالب من 
طلابه » فما هو خير لهذا الإنسان قد يمتنع به خير إنسان آخر » ولكنه مع ذلك 
مطلوب لمعض الناس . 

لكن ما هي السعادة ؟ | 


هنا هبط الصواب على بدية الجماهير بمجمل الکلاملان البديية تجمعولا تفرق» 
والسؤال عن كنه الامور بستطرد بالسائلالى التفريق والتحلمل والتسيز» ولس 
هذا من عمل البداهة ولا من عمل الجماهير . 

هل السعادة شيء « سلي » يتحقق بامتناع الشقاء وانقطاع المكاره 
و الادواء ؟ 
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هل السعادة شيء « احابي » يتحقق بتحصيل هذا الطلب وترویض هذه 
العقبة و الافشیاء الى هذه الغاية ؟ 

هل السعادة هي التوازن بين قوى النفسالداخلية ثم التوازن دين هذه القوى 
وبين قوى العام الخارجبة حق لا يتبين في واحدة منها طفیان » ولا برتفع في 
اهوائها وأصداما نشاز ؟ 

هل السعادة على نقيض ذلك اضطراب بين فوى النفس واندفاع في واحدة 
منها حتی تستغرق سائرها وتطویبا في ذير ما كا ينطويالجنون في حماسة الجنون» 
والدراويش في حماسة « الدروشة » » والمفتتنون في حماسة الفتنة » والمغرم في 
حماسة الغرام ؟ 

في كل أولئك سعادة من السعادات ... أما ال« سعادة » بالالف واللام 
فلست في شيء مفرد من هذه الاشاء » ولعلها من أجل ذلك لاتکون » لانها 
عامة غير متفرقة في هذه النعمة ولا في تلك .. وليس للانسان كمال , 

سثل بعض الكتاب الانجليز في الايام الاخيرة هذا السؤال : 

- مأ هي السعادة ؟ 

فأجابوا مختلفين ... » واستشهد كل كاتب حكة من اس الألورة » 
وهذه أمثلة من الاخادات كما یتسم لها التلخيص في هذا ا لجال : 

استشهد بريستلي بقول ارسطو : « ان حدا لا يمدح السعادة كما يمدح العدل 
مثلا أرفع وأقدس من هذه الاشاء التي تمدحها » . 

ثم قال الكاتب ما فحواه:ان السعادة شيء بين الرضى والنشوة او ما پسسه 
التصوفون حالة الوجد والتجلي . 

فالرضى هو بلوغ الارب واستدفاء مطالب الطبيعة » وشمور « الوجد » او 
التجلي هو شعور النفس فجأة بالامتداد والتدفق » وهو ادر لان النفس قليلا ما 
ند هذا الامتداد الفجائي الشسه بالوصول عند الصوفيين . 

فهناك حالة الرضى وهي حالة الامتلاء في حدود النفس .. 

وهناك حالة النشوة وهي حالة الامتداد وراء تلك الحدود ., 


والسعادة هي شعور متراوح بين الشعورين » وانتقال برجح بين الحدين » 
¥ ب 


والسعيد على هنیا النحو ينظر الى الزهرة الجسلة فيراها زهرة جميلة » ولكنه . 
بری لها فوق ذلك معنی آخر » هو معنى الرمز والإشارة إلى ما وراءها من 
عا الجمال والكال . 

واستشهد « مارش ارهسترنج.» بقول توماس بروننج : « ان السكينة 
خير من الطرب » . 

ثم قال : ان الناس يخلطون بين السعادة والمسرة او اللذة » وها ختلفتان » 
والحقمقة ان الناس يطلبون اللذة او المسرة حين يفقدون السعادة » وان السعادة 
هي الطمأنينة » آما اللذة وإلمسرة فما ولسدتان للقلق والاضطراب . 

وعند الكاتب ان الممرات هي هرب من النفس وسشجونها» وان السعادة هي 
استبفاء النفس » فا نقیضان » أو كالنقيضين . 

وخلاصة رأيه ان السعادة « نعمة داخلية » لا ينعم بها الإنسان ما ل يتبيأ لها 
من جانب السريرة لا من جانب الحباة الخارجية » وان كان شرطا من شروطبا 
الا يقع التناقض پینپا وبين طواريء الدنيا وأحواما . 

واستشهد برتشذت بقول تولستوي : « ان سعادة الإنسان في حياته وئام 
حباته في العمل » . 

ثم قال : ان هناك شعوراً بأنالسعادة استقرار وبلادة»وان الكاتب الفرنسي 
فلوبير قد حما السعادة تحية بالمد اليسرى حين زار أسرة من المستورين ورأى 
ما هم فبه من غبطة وقناعة .. فوصفهم بأنهم ١‏ سهداء » . 

وقال : ان الذين يكتبون قصصالماة همون السعادة لأنها على جلالة شأنها 
لم تكن في جمبع الأحوال تلك القوةالمسيطرة والشپوة الغالبة على أجمال الناس» 
وان كثيراً من الناييين بلغوا العظمة لأنهم فقدوا السعادة وان من الکتاب 
العبقريين من لا یکتب إلا وهو في أزمة فشل وحرمان . 

ثم قال : انهم بزعمون اننا نتحدث البوم عن. السمادة كثيراً لأننا أشقياء » 
واننا أشقماء لأننا قد ضیمنا الإيمان والعقبدة بالخير » فليذ كروا ان العقاشد 
السيئة قد تقنع أصحايها وترضيهم وتحفزهم كا يحدون الحافز والرضی والقناعةفي 
العقمدة الحسنة » وإنما السماهة حق السعادة هي استبعاب الحماة وخلوها من 
التنافر ينها وبين ضرورات البيئة والوجود . 
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و استشهد برتراند رسل پقول‌سدني سميث : « إذا كان من حظي أن أزحفه 
فاني زاحف وقانع » وإذا كان من حظي ان أ طبر فاني لطاثر ومسرور » ولکن 
لن أ کون شقا ما استطعت ان اجتاب هذا وذاله ۰4 

ثم قال: ان السعادة تعتمد على توفدق بين أسباب داخلمة وأسباب خارجیة» 
۱ وان القديسين والجحانين والعباقرة لا يقاس عليهم في هذا الأمر لانیم قد يشعرون 
با لسعادة والعام من حو لهم موحب للشقاء . 

آما سواد الناس فسمادمم مسورة ة هم ببعض التدییر فا يتعلق بالغ ذاء 
والمأوى وسلامة المنية . 

الا أن السمادة التي ها غور و فا ثبات ودوام لابد لها من حياة قائمة حول 
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غرض مرسوم يدعو إلى المثابرة ویتقدم في طریق النجاح . 
۰ نعم .. ان بعض الناس يشبهون القطط التي يقنعها النوم في الشمس فإذا هي 
سعيدة ؛ ولكنهم قلملون أو حكمم في الحماة حع الشذوذ + أما الغالب على 
العالم فمو امتناع السعاءة « السلبية » كلما نما العقل واتسم أفی التفكير . 

رة الفبلسوف الد أذ احق الان بالسعادة في عصرنا اطاضر هم رجال 
العلوم ؛ لأن عملیم شائق وشاق » ولکنه غير مفرط بي الشقة» ولأنهم يشعرون 
مجلالة شأنه ويوافقهم العام على هذا الشعور » ولأنبى على الرغم من تسيخير 
مخترعاتهم في الحروب مومنون بان العاة,ة من هذه المحترعات للافع والصلاح على 
مدی الزمان , 

و استشهد السير هوج والمول بقول صامویل جونسون : « ارت السعادة لا 
شيء |ذا هي لم تعرف » وهي شيء صغير جداً إذا هي ل تحسد» . 

ثم قال : ان من يبغي السعادة لا غنی له من العمل » کک فا 
يحب ويختار . وهو يقرن الصحة الجسدية بالعمل » ولكنه یمود فقول : 
لس في هذا على با 
أدواء وذوي عاهات ! 

واستشهد جون هيلتون بقول جون میلتون : « ان العقل مكانه العقل » وفي 
وسعه نة ان يخلق نعيا من الجحم وجحما من الذمي». 

ثم قال : ان السعادة هي زوال الم الذي نشعر به حق يزول . 
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وعرض لآراء بعض الحكاء في أسباب السمادة فعقب لپا بردود 
قصيرة » قائلا : 

« يقولون : احسب خإراتك » وتقول : صحبح | ولکنها قلما تضف 
شتا .. 

ویقولون : عش عيشة الى والقداسة والاعتدال» وتقول : صحبح | ولکن 
ناسا من عاشوا هذه العسشة قد ماتوا بقلب كسار , 

ویقولون : اختبر نفسك و کن كما أنت » وتقول : صحيح ! ولکن البحث 
عن النفس قد يطول ویصمپ » ولست من النتيجة على ضمان » فكثير من 
الباحثين عن أنفسهم قد ضاعوا في نباية الطريق . 

ويقولون : اعتقد هذا وردد هذا واعمل هذا » وتقود : صحبح ! ولكن 
نعرف من يعزون نجاحبم إلى أمثال هذه الوصايا فنعرف انبا تعويذة يعالجون بها 
السأم والخيبة » وليسوا هم من نجاحبم الراهن على قرار وطيد. 

ثم يقولون كما قال جيمس فيرير » 

« بعشك ألا ما تر کنا تفكيرك وثأنه » 5 

. ور ما كان في هذا القول بعض الصواب» فلا تفكر بدا فيفكرك وامض على 
سنتك ولا تتعقب السعادة في لا تدرك بالتعقب » وإذا لم يكن لك مناص من 
تقب شي, فاقف أ الحاة الستوعبة الوافبة » ودع السعادة والشقاء جثات 
حيث يجيئان .. فان صادفك الشقاء قاطرده “وان صادفتك السعادة فاجد اش ! 

واستشهد هافلوك اليس بقول الشاعر الامزبکي والت ويتان : « هناك 
عندي .. لا آدري إد ليس له اسم وفا هو كلمة لم يقلها قائل .. انبا ليست في 
معجم من المعاجم ولا في منطق من الناطی‌ولا في مثل من الأمثال .. انها شيء 
جوم ولا کالارض التي أحوم عليها .. وجميع الخليقة لدا صديق رؤوم بحسني 
ويوقظني مساسه .. وما هي بفوضی ولا بفناء » ولکنها نظام ووحدة واتساق 
وحباة باقمة » وسمادة!۰ 

ثم ذ کر أن لوقريطس قد تحدث عن سعادة الناجين على الشاطيءإذ ببصرون 
الغرقى بفوصوت ف الانمار » فقال : ان الذين بسمعون بأهوال الصببة وبلاء 
الأثقياء وهم اجون من بلاهم لسوا بأقوم من سعداء لوقريطس ولا بأرجح 
في موازين الإنسان . 

وخلاصة رأد أن جبتی شاعر الالمان الاكبر قال بعد حياة طويلة قضاها في 
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العمل والفکر والتمة » اقه را ظفر في حیاته كلها بسعادة أسبوعين ! 

وهو على هذا النحو يقول : انه ریا رجع إلى ماضي عاو فد له منپا ما 
يلوح كأنه سعادة صافية !.. ولکنه على يقين انه لو تريث يومئد فلبلا ليمتحن 
تلك السمادة لالفاها تذوب وتضمحل من بين يديه . 

« وإننا نستمسك بتعريف السعادة »ولکن اللحظات التي نقاربها فما - على 
أقرب المسافات منپا - هي اللحظات التي لا نفي فيها پتمریفها » . 

هذه زبدة الاقوال التي جمعت زبمدة التجارب في حياة أناس هم زبدة 
الكتاب . 

فهل زادتك تعريفاً بالسعادة ؟ وهل زادتك تحصلا ها و اقترابا منها؟ وهل 
زادتك زهادة فسا واستغناء عنها ؟ 

آما أنا فالذي أعلمه عن السعادة بعد ما اختبرت وقرأت انبا سعادات في 
شؤون الحباة المألوفة ولست بسعادة واححدة , 

فبي أصئاف ولبست بصنف واحد » وهناك السعادة النفيسة غير الرخمصة 
التي أنت في حاجة الها » كنا تدخل التجر الكبير فلا تغنيك النفيسة عن 
الرخيصة التي أنت في حاجة البها “كما تدخل التجر الكبير فلا تغنيك أنفس 
السلع فيه عن سقط المناع إذا كنت أنت في حاجة يومذاك إلى سقط المتاع . 

ولا تنال السعادة غالية كانت أو رخيصة بالتفسط ! بل لا بد أن تنال 
حمل واحدة . 

فالذي یشرب بحرا من الاكدار لا يقول انه شرب قدحا واحد] من الاء 
الصافي » وان كان في ذلك البحر من الاكدار أقداح وأقداح صافيات . 

و كذلك الذي يأخذ السعادة مخلوطة بأوشاب الشقاء لا يسمى سصدا ولا 
جزءاً من سعد لان السعادة شراب لا يقبل الزیج . 

هذا عن السمادات في شؤون الحماةالمألوفة» أما ال « سعادة » بالالف واللام 
فپي أقصى مإ يناله الانسان . 

والسعادة الكبرى فوق مطالب العيش. وقوانين الدنيا وشؤون الحياة فهي 
نسمة يوهبها كما قال برتراند رسل واحد من ثلاثة : قديس » او عبقري » أو 
مجنون » ولا نوهبها إلا في قلمل من اللمحات . 

وبعد ؛ فحسینا من السعادة في هذا البوم عبد سعيد , 
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من حكة الأديان ان الاعباد الدينية الكبرى تأتي بعد فترة تحن فا 
الانسان في فضيلتين من الزم الفضائل له في حماته الخاصة وحباته العامة » وهما 
التضحية وضبط النفس » ولعلا ترجمان في مصدرها إلى أصل واحد » وهو 
حرية الإرادة أو حرية الاختبار. : 

فالأعياد كما نريدها هي مواسم أفراح » وما من شيء يحق للانسان اس 
يغتبط به وينطوي من أجله على الفرح » كما يغتبط بارتفاعه عن المرتبة الآ لية 
وارتقائه عن الغريزة الحسوانة وبلوغه مرتبة الكرامة الق لا تكون لغير 
الإنسان » وهي كرامة الحرية والقدرة على مقاومة الطبيعة وتغليب المقيدة على 
شح الانفس»فبنالك يحق له أن يفرح فرح الإنسان لأنه وجد نفسه الحرة المريدة» 
وهي أعر موجود ومفقود . 

والعيدان الكبيران في الإسلام هما : عبد الأضحى » وعبد الفطر» وأ کبرها 
هو الذي يأتي بعد مشقة الحج والتقرب إلى الله بالقربان الفروض » وثانيهما هو 
الذي يأتي بعد شپر الصام ويحتفل به الصائم وقد راض نفسه على مغالبة الجوع 
والظمأ ومخالفة العادات التي جرى علمپا في سائر الشپور . وكلاهما رمز واضح 
إلى فضبلة التضحبة وفضيلة ضبط النفس» أو إلى الفضماة الإنسانية ا جامعة الكل 
الفضائل » وهي حرية الاختبار والقدرة على مغالبة الغرائز والأهواء والعادات.. 


(۱) املال يوليه ۱۹۰۱ 
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وقديا قال القائلون : ان الصيام ضرب من انكار الذات » وذءتقد ع 
آخطاوا فيا قالوه » لأن الصيام أقوى الوسائل لتقربر الذات لا لانكارها » ومن 
وجد ارادته لا يقال عله بعنى من المعاني الصحيحة انه نكر ذاته وفقد 
نفسه » وإما يقال عنه انه اثبت ذاتسه وقرر لها وجودها على أحسن الصور » 
وتلك هي الصورة الإنسانية الحرة التي قلك زمام ضميرها وغريزتها » وتستطسع 
أن تصبر على الشدة التي تريدها لأنما تستطيع ان تريد . 

ان استرسال المره مع الغرائز الحيوانية والشپوات العمياء هو الضياع الذي 
بزري بصاحبه » لانه يحري به مجرى الآلة المندفعة إلى حيث تدفع » أو لأنه 
على أحسن ما يكون يجري مجرى اخبوان الذي لا يعرف له ضميراً يغالب 
الغريزة وااشپوة » ولكن الفضلة الإنسانية تولد وتوجد وتثست وتتقرر حسن 
توحمد القدرة على الامتناع وتوجد المشيئة التي توازن بين ما تحجم عنه وتسترسل 
فيه : والصيام رمز حسوس لهذه القدرة على سلطان الطعام والشراب وساطان 
المادة الألوفة » وهما طريقان إلى القدرة على غيرهما » لأن غبر ها شبيه بها في 
مكافحة الغريزة أو مكافحة العادة » وقاما احتاج الإنسان إلى ضبط النفس 
وتغلمب الإرادة الا لمخضع غريزة من الغرائز وتخرج على عادة من العادات . 

ان العبد بعد الصيام عد له معناه » وم يكن جرد تقليد من اتقاليد الي 
تثکرر بغير معنى » وریا كنا في عصرنا الحديث؛كأحوج ما يكون الإنسان 
إلى الفرح بهذا العنی الخالد » فانسه عصر قد کش فيه الانطلاق واستباحة 
المنوعات حق أوشك ضبط اانفس أن محسب من الرذائل المذمومة» وحتی غيل 
إلى بعضبم ان مقياس « العصرية » هو مقماس التحلل من الحظورات و الاحتراء 
على النکرات » وقد كانت لهذه الثورة الجاحة أعذارها يرم كان الحجر على 
الناس استبداداً مطبقا من فوتهم وظلماً لهم بغير حكة مفهومة » أو يوم كان 
الإنسان تنم يمك غيره ويتحلل يحم غيره » أما أن ينطلق انطلاقه الجامح لأنه 
لا يمتطبع الامتناع ولا يقدر عليه .فلن يككونفضيلة عصرية ولا فضيلة رجعية » 
بل هو على سحقيقته عجز ونكسة وانقلاب بال مثل الاعلى للانسائية إلى عصور 
الممحية ومن قبلا عصور الوحشية » وما كانت الاباحة المطلقة محاجة قط إلى 
تقدم و ارتقاء » وها كان التمرد المطلق عسيراً قط على الماد فضلاً عن الحبوان 
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وفضلا عن الانسان » فان الفوضی لاحسر فما على أحد كائنا ما كان » وإفا 
العسير هو أن لك زمامنا ونحتفظ بارادتنا » ونقرر للوجود الانساني صفة تملو 
على الآلة وصفة الحبوان . 
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سعيد من یتلقی التبنئة بعيد الفطر لانه یتلقی التبنئة بضيط نفسه وتغليب 
ارادثه » وأسعد ما يكون العام الإنساني كله إذا نجا ببذه الفضيلة العليا مسن 
الشقاء الذي جره إليه نقيضها : وهو العجز عن ضبط النفس والضلال عن معني 
الحرية الصحبحة »وانبا ليمكن أن تمني کل شيء إلا الفوضى والتمرد والانطلاق 
بغير وازع من الارادة ولا حسيب من الضمير . 

ونحسب أن الالثفات إلى معنى الارادة والتضحية وضبط النفس له أكثر من 
جانب واحد في هذه المناسبة الحبوبة حيثا نتجه إلى الام الإسلامي بالتهنثة 
والتبريك » فليس للعالم الإسلامي مبمة في مستقبله آم من استكال ارادتسه 
واستخدامها في وجوهها»وليس هذالك من لبس عليه بين أفضل الطريقين وأقوم 
الخطتين » فاغا هي خطة واحدة لا ضلال عنما بين مثات الخطط وألوفها » ان 
كانت هناك مثات من الخطط أو ألوف » فحيث تكون التضحية ومكافحة 
الشبوات والاهواء فبناك النحاة . 

وفي وسعنا أن نقول ان نصیب العام الإسلامي من الحرية بزداد ویتسم » 
وان حاجته إلى صدق الارادة تزداد بهذه الزيادة وتنسع مع هذا الإتساع . 

في وسعنا أن نقول هذا وني وسعنا أن نتفاءل به ونتطلم إلى ما هو خير منه 
وأقرب إلى الرتجاء» بل علينا أن نتفاءل'ونتطلع على الدوام إلى غد خير من اليوم 
وخير من أمس » وأن نثق من آعباد المستقبل على طوال أيامه وأعوامه » ما 
دمنا على ثقة من القدرة على ضبط النفس ومضاء الارادة واحغال الفداء . 

قبل : لبس العبد لن لبس الجديد » ونقول : بل العيد لمن لبس الجديد إدا 
كان الجديد حل من الهرية لا بلیسپا المستضعفون ولا پلیسپا العبيد » ومهما 
تساورا الشكوك فيحريتنا فلا شك في رجحان نصيب البوم‌علی نصيب الامس» 
ولا في صلاح هذه الحرية للتقدم بنا غداً إلى نصيب أوفى من النصيبين » وأجدر 
بالتعويل عليه ونص العزائم ,البه مزر حصة هذين الجبلين المتعاقبين » ولا بد من 

مت ۷۷ مم 


صيام أصعب من صيام رمضان » ومن قرابين أغلى من قرابين عرفات ويوم 
عرفات » ومن جباد أشتى من جپاد الجوع والظمأ » لان حلة الحرية والكرامة 
أنفس من حلل الحرير والکتان. 

ونحن ننظر إلى الغد البعيد » بل إلى الغد القريب متفائلين » ولا يمسر علينا 
| أن نذكر السبب إذا سألنا عن سائل مستريب » فبذه أمم الشرق أقرب إلى 
حريتها وكرامتها ما كانت قبل عشر سنين وقبل عشرين سنة » وحالتها اليوم 
أدعى إلى التفاؤل من حالتها قبل سبعين سنة في مطلم القرن الرابسم عشرللبجرة. 
الحمدية » فاماذا لا تتخذ من ماضببا القريب سسا للرجاء في مستقيلها القريب ؟ 
على ان الرجاء غني عن الاسباب كلما سامت طبيعة الحباة » اذا عند الطفل 
الولمد من أسباب الرجاء أو أسباب التفاؤل وهو عار ضئيل مفتقر إلى الكثير 
والقلمل ؟ عنده طببعة الحباة وحسبه ما عنده . وعندنا » ولا نغلو في الادعاء » 
قس من هذه الطسعة مرجو البقاء » ويحق لنا بهذا الامل ان نستقبل العيد 
مپنثین » وأن نتمنى لاما الاسلامي » وللعالم الانساني كله » سنة من أسعد 
السئين . 
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إلى هذا البوم تذمب القروية الساذجة إلى عرّاف القرية تشکو مرضپا أو 
عقمپا أو هجران زوجبا او عثرة حظبا» فقول لما : انه « عمل ساحر » » وانه 
قادر على احباط ذلك العمل وتحويل عنما إلى ضحبة تفتدي بها نفسبا 

وكثيراً ما تكون تلك الضحمة دجاجة سوداء فاحمة السواد » او زوجا من 
اجام الأسود لا شية فيه من بياض او اختلاف » وهکذا ينبغي أن يكون لون 
الضحبة السحرية التي يرتضبها الجان ويتقبلبا الشطان ! 

ويتلو العراف تلاوته ويطلق يخوره قمنتقل السحر منالمرأة الشاكبة الباكية 
إلى الدجاجة السوداء » وتبرأ المرأة من الداء والشكوى » بعد اختفاء الدجاجة 
حث قدر لما ان تختفي » وغالباً ما يكون اختفاژها في مكان واحد » هو 
جوف العراف الظل الشببه بها في ااسواد | 

قبل آلاف السنین كانت الضحبة من قسل هذه الضحبة » وکان الغرض 
الأكبر منها دفع السوء عن انسان من الناس » على يد ساحر او کاهن عراف . 

وکان هناك نوع آخر من الضحایا التي یدفع بها السوم عن خافونه ویوجسون 
شرا منه» وتلك هي الضحايا التي تقدم إلى أرواح الوتی يرم كان الناس یعبدون 
تلك الأرواح ويبذلون لها الطعام » ويحسبون أنها تجوع وتظماً وانها تنكل بهم 


(۱) افلال سبتمبر ۱۹۰۲ 
ةا بت 


إذا رأتهم يأكلون ویشربون وهي تنظر إليهم ولا سبيل لها إلىالطعام والشراب, 

فقد كانوا بومئذ يحون ها الذبائح ويتقربون إلمها بالقرادبين دفعاً للسوء 
واتقاء الحسد والنقمة » و كذلك كانت قرابين الأرواح على مثال قرابين 
السحر » و كان العرافون الأقدمون مزيحا من السحرة والکهان . 

ثم ترقى شعور الناس بالضحية وفبمهم لمناه.ا مع ارتقائهم في التدين 
واستعدادم لطبقة أخرى من الاعتقاد الديني أرقى من تلك الطبقة الحمجية . 

فأصحت ااضحبة تحمل الخطيئة عن صاحیپا » و كان جرد فهم الخطيئة 
تقدما في الفهم والشعور بالعقيدة الدينية » لأن ادراك معنی الخطيئة يستدعي 
ادراك معنى الضمير والحاسية على الذنوب » ومن ثم كان الخلاص من الخطايا 
أرفع طبقة من دفع السوء الذي يصيب الأبدان ولا يتعداها إلى الضماثر » و كان 
كذلك أرفع طبقة من دفع السوء لسبب آشر » وهو ان دفع السوء ما كان 
يطلب من الشباطین والأرواح الشريرة » أما تكفير الخطايا فإئما يطلب من رب 
الخير والصلاح الذي ينهى عباده عن مقارفة الذنوب . 

وارتقى الناس في فهم اأنضحية بقدار ارتقائجم فيفهم العقبدة الدينية » فجاء 
الزمن الذي كان فبه أنساء بني إسرائيل كأشعياء وأرمياء يبكتون الشعب لانه 
يعلق رجاءه في الخلاص والغفران على الذبائح والقرابين » ثم ارتفع السيد المسيح 
بعقبدة التضحية فوق هذا الرتفع » فقدم الرحمة والشكر على فدية الانعام 


والأموال » وأوصى ببذل النفس في سميل المداية . 
أما التضحبة في الإسلام فبي شکر وصدقة واحسان :ولوا مثا 


م حرط ۶ 


تفر بای ار » ... «فاذا وج نويا لوا مها راطا 
ر واش كَدَلِكَ 3 ما مه املع شکدود » لیا اش لوا 
ماما وکن باتوی ين 
فالضحية الکبری هي التقوى » وإنا هذه الضحایا وسيلة من وسائل الشكر 
والإحسان . ولیس من عقائد الإسلام ان الضحية تكفر عن الذنوب ولا اا 
ترد القضاء »> ولكنها عطية واجمة تؤدي جانباً من جوانب البر » وترمز إلى 
ام زهو تقح وه ER‏ عل للد وقد پوت ات 
الضحايا پايات القتال دفعا للظم وابقاء للشعائر والأحكام « ولولا : 4 م الله 4 الاس 
بت ارات 


ع مل لقاع و وي موه ون هس ۳۲ 
سره امن نْ ینضره . ران الله ومع » 

لقد ارتفعت التضحية من السحر إلى العبادة » ومن دفع السوه إلى ذل 
الإحسان . ولا تزال ترتفع مع کل موّمن بها قادر علمپا » ولا يتجرد من الإيمان 
بها انسان له خلاق وعلمه تعویل في شوون قومه او شژون نوعه الانساني في 
حاضره وعقباه , 
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ويبدو لنا ان الآداب الإنسائية تتلخص من هذه الناحبة في كامات ثلاث 
تجممپا کلپا ولا تحتاج إلى مزيد علمپا من خارجپا. وهي كامات الحق والواجب 
والتضحية . . 

أقلبا الق وأعظمها التضحبة » وبمنها الواجب وسط معتدل بين طرفين . 

فن يطلب حقه يطلب شا قصارى ما يقال فيه انه لا يلام عليه » ومن 
يعمل واجبا فائما يفعل ما هو مطلوب منه محاسب على تركه » واما من يتبرع 
بالتضحية فبو الذي برتفم بعمله فوق الق والواجب » ويعلو بنفسه فوق مرتبة 
الجزاء والحساب » او العمل الذي يحق له والعمل الذي يحب عليه. 

وكل تضحمة واجبة » او تضحبة مفروضة » فبي في الواقع رمز إلى التضحمة 
العليا التي هي أرفع من الواجبات والفروض » لاما لا تطلب ولا تستوجب » 
ولا يفرضها على الإنسان غير ضميره وشعوره » ان شام قام بها وان ل يشأ.لم يعم 
أحد انه قصر في فضملة من الفضائل » إذ كانت التضحية درجة فوق درجات 
العمل المطلوب او العمل الذي يشعر به الآخرون . 

ونحسب ان « الإنسانية » قد سمعت كثيراً عن حفوقها وواجباتها في هذه 
العصور التي تسمى بالعصور الحديثة او عصور العلم والحرية . 

بل رما كانت فة العصر الحديث او آفة العصر الأحدث » انه مشغول 
باحقوق دون الواجبات والضحايا » ولهذا تضمم حقوقه وتسقط واجباته 
ويذهب ضحبة لا فضل له فیپا » لائها ضحمة المضطر غير الحتار 


عد عد عد 
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ویکن ان قال ان العصر الذي تشغله حقوقه دون غ برها لا حق له في 
شيء » ولا بصل إلى حت وان جبد فى طلسه » إذ كان طلب الحقوق وحده 
دلبلا على ضياع الحقوق بين ابمیم» وان الناس قد اسقطوا واجبهم عنهم فأصبح 
هذا الواجب مطلویاً منهم » او أصبحوا جميعا طالبین مطلوبين . : 

قبل قدعا : « اطلب الوت توهب لك الحياة » 

وعلی هذا القياس مع بعض الفارق يقال لطلاب استوق : « افعلوا الواجب 
علیع تجدوا حقوقک لديم بغير طلب » لان الحقوق لا تضیع حيث تؤدى 
الواجبات » . 

خطوة وراء هذه الخطوة » او على الاصح أمام هذه الخطوة » فيصح أن 
بقال : « ضحوا وضحوا فاذا الواجب مضمون وزيادة» وإذا الحق من باب أولى. 
مضمون وزبادة .. » 

والعصر الحديث يسمع هذه الوصمة فمسخر منپا لانه يدين بشيء واحد : 
وهو طلب الحقوق » ولا يفم بعد كل ما أصابه أن الاجماع على طلب الحةوق هو 
الاجاع على ضباع الحقوق ! 

ولسنا محمد الله من المؤمنين پالوصایا التي بر کم الوصي بها تحت آأفسدام 
المستمعين المها » ویتوسل اليهم ان يصدقوها ویتقبلوها , 

كلا » لا نؤمن ببذه الوسایا لانها آضیم الوصایا وأولاها ألا تسمع ولا تنفع > 
وإنا الوصية التي نؤمن بها هي الوصية التي لا حيد عنما » ووصية العصر الذي 
جرب الجنون بالحقوق فضيعها جميعها هي التضحية ثم التضحمة » فماذا يجري في 
الدنيا ان لم تسمع هذه الوصية؟ 

بحري شيء « بسيط » لا شك فيه » فمن لا يضحي باختياره يصبح ضحية 
للحوادث بغير اختباره»ولا شکران لضحايا الضرورة ولا ثواب هم من ضمائرهم 
ولا من التاريخ . 

وهنيئاً بعد هذا پالسد الكبير : عمد الاضحی والقرابين ۰ هلله بشير يعني 
عن التذكير » والبشرى کالذ کری تنفع المؤمنين . 
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كامة التضحمة عناها الحديث كلمة اسلامية لم تعرف بهذا العنی » معنی 
الفداء » قبل نزول القرآن الکرم . 

وا أخذ معناها الأصيل من « الضحی » موعد تقدم ذبيحة العيد بعد 
صلاته » وظن بعض المنعجلين من المستشرقين المشتغلين بعل المقارنة بين الاديان 
انها من أجل ذلك تشير إلى أصل قدم لعبادة الشمس في عصر الجاهلية » وهو 
- كا برى القاريء العارف بالعربية ‏ ظن عاجل من ظنون القشور الواهية » 
لان التضحية كلمة من كلمات كثيرة تفيد معنى الطعام او تفدم الذبائح في 
مواعيده من اليوم » بين السحور والغداء والعشاء . على حب أممائا القدعة 
الي شاعت من قبل وتشيع البوم على كل لسان . 

ولكن المقارنة المتئدة بين الأديان تسفر في أمر « التضحية » عن حقبقة 
مطردة ننتبي اليها من جسع الفارنات في جيم الشءائر والمعتقدات بين الدين 
الاسلامي وسائر الادیان الکبری المروفة في أمم الحضارة . 

وتلك الحقيقة الطردة - كا يعرفها كل منصف من السلمین وغبر المسلمين ‏ 
هي ارتفاع الاسلام شأوا بسدا فوق آرفع الآفاق التي بلفتها أطوار الدین مع 
ارتقاء النوع الإنساني وصلاحه شا فش للتقدم في شئون العبادة وما يقترن 


)۱( هنار الاسلام ماو ۱٩۹۰۳‏ 
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با من شون العرفة والاخلاق والتربية الاجتاعية . 

فالتمجلون من المقارنين بين الاديانلم سلوا من الخطأ الذريع فيا انساقو! 
اليه مع الاشاعة - من تشد السيانات الكتاببة على الديانة الإسلامية في معاني 
الإيمان وشعائره لانها متقدمة علا بتاريمسخ الدعوة . ولو استقام بهم الرأي 
لادركوا بغير عناد أن اعتبار التطور هنا أولى من اعتبار الارقام والتقاوم » لان. 
الزمن لا يسمح بظپور دين وانتشاره بعد دين آخر ما لم تکن فيه فضبلة يدها 
القبلون على الدین الجديد لم مجدوما قبل ذلك فما تقدم من الاديان . 

وهذه الحقيقة المطردة تظبر -- كما أسلفنا بغير علا د كبير -- من کل مقارنة. 
بين العقائد الإسلاممة وما تقدمبا من العقائد في أمبات شعائر الدين وأصوله . 

وقد تتلخص هذه الاصول في ال.قمدة الإلهبة وعقيدة النبوة وعقيدة الصلاح 
في النفس الإنسانية بين يدي الله وأنبياله. 

فاش في الإسلام كائن سرمدي منزه عن شوائب الادة يدين السل بأنه هو 
رب العالین أجمعين وليس برب ذه القبيلة او تلك تختارهاويختاره لغير سبب بين 
الامم كافة » ولس الإله كذلكربا لطائفة من الناس » برتبط خلاصها يحادث 
من حوادث التاريخ في بقعة من الارض > بين بقاعبا الي تعد او تقترب منها 
فها سبق او فيا يلحق من الازمنة . 

والني في الإسلام داع إلى المدى محستة العقل والضمير » ولیس منجماً 
لاستطلاع الغسب ولا وسيطاً لدفم الکوارث وجلب النافم بين الخالق 
وغلوقاته . 

والنفس المشرية نفس رشيدة ...دولة عن صلاحها وعن خلاصرا با تعمله 
وتنبض بتبعاته في تحارب دنناها اينا كانت و كان مصيرها ومثواها . 

وهذه الاصول الثلائة في عقائد الإلهية والنبوة والنفس الشمرية هي أم 
أر كان العبادة في كل ديانة قديمة او حديثة » ولا بتري الماصف في مکان الفضل 
والتقدم منها عند القارنة فيها بين الإسلام وسائر الاديان , 

ولكن المقارنة بين هذه الاديان في الفروع تنتبي كذلك إلى قبيز الإسلام 
بثل هذا الفضل » او هذا التقدم » من وجبة النزاهة في التفكير والاستقامة على, 
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ومن هذه الفروع عقيدة « التضحمة » او القربان في الدين الإسلامي وفيا 
تقدمه من الاديان الكتابية وغير الكتابية , 

فالذين زوا ان الإسلام ذ-يخة محرفة » او مشوهة » من المپودية يدر کون 
خطأم سریماً إذا قارنوا بين معنى التضحمة ف‌المپودية ومعنى التضحبة في الدين 
الحنيف » لان القرابين والضعایا كما وردت أحكامها في كتب التوراة والتلمود 
تحمل في أطواا كل بقايا التضحبة للأرباب » في الاديان الى قامت على عبادة 
الظواهر الطبيعية » ولا سيا ظواهر الفصول ومواسم الزراعة . 

فالقربان عندم یکون تارة من بواكير الزرع وتارة من بوا كير الحيوان في 
مواسم الحصاد او النتاج . 

ویکون بالاضافة إلى هذا » تارة آخری » من للغفران من الله او « رشوة » 
لتسكين الغضب واستحلاب الرضی والرعاية . 

بل یکون القربان الا کبر آحبانا طماما مقدما إلى الله لانه يستسيغه ويشعر 
بالسرور لاشامه» ویکون فى كل حال هدية منتقاة من اطايب الذبسحة لكان 
اليكل وخدافة رشق الله : 

وفي كتب التکوین والخروج والاخبار تفصیل لانواع هذه القرابین لا حاجة 
بنا إلى استقصائه » ولکن الکتاب الذي خصوه براسم اسکل والذبائح 
و حقوق الاحبار والکپان حافل پالتفصلات التي تعرض لبيان آغراض القربان 
و أجزاء الذبيحة التي برتضمها الرب ومقادير اللحم والشحم التي تفضل على غبرها 
ولا تحل لاحد غير الكبنة او غير الاله الذي, بتوسط الکهنة في تقدیها البه . 
ومذه فقرات من الاصحاح الاول من کتاب اللاويين قد تستجمع ما يأتي بعدها 
في ساثر الاصحاحات في تلك التفاصل : 

جاء في مطلم الإصحاح الاول : « ودعا الرب موسی و کلمه من خيمة 
الاجناع قائلا : كل بني إسرائيل وقل هم ذا قراب انسان‌منع قربانا لاب س 
البهاثم فمن البقر والغم تقربون قرابینکم . ان كان قربانه محرقة من البقر 
فذ كرا صحبحا بقربه الى باب خيمة الاجتّاع » يقدمه لارضا عنه آمام الرب 
ویصم يده على رأس الحرقة فبرضی عليه للتكفير عنه » ویذیح العجل آمام 
الرب ويقرب بنو هرون الدم ورشون م-تديراً على المنجح الذي لدی باب 
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خممة الاجتاع » ويسلخ احرقة ویقطمها الى قطعهاويحمل بنو هرون الکاهن ارا 
على الذبح وبرتبون حطباً على الثار » ويرتب بنو هرون الکهنة القطع مع الرأس 
والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح » وأما احشاؤه واکارعه 
فيغسلها اء ويوقد الکاهن الجيم على الذبح رائحة سرور للرب ... الخ الخ » 

ومعنى القربان - البداتي - ظاهر من هذه المراسم وهذه الخصائص التي 
ترتبط بالكهانة وبقايا الوئنية 

فاذا فورنت هذه المراسم با يقابلها من مراسم التضحية الإسلامية تبين منها 
كل ما هنااك من الفوارق الشاسعة بين صفة القربان ومعناه في الديانتين . 

فليس القربان في الاسلام نا الغفران متعلقاً بوساطة الميكل وكهانه . 

ولس القربان الاسلامي طعاما لارب ولا طمام) لاحد من الوسطاء بين 
العبد وربه باسم الدين . 

ولس هذا القربان فرحا بمنظر الدم واحتفالاً برشه ونمس الايدي فيه 
مرضاءة للعبد او لربه . 

ولس فيه معنى من معاني التقريب لاظواهر الط.بعبة في مواسمها المروفة 
الحصاد او النتائج . 

وآیات القرآن الكريم صريحة في بيان أغراض التقريب ومراسمه وتنزيه 
الاله عن النيل منه .ام او شما برتاح اليه سبحانه وتعالى» وقد جمتها آنات 
من سورة الحج في قوله جل وعلا : 

.۰ وان حملناها ها لک من سار اشر لگ فیا > ځار فاد کروا اسم اشر 
لها ماف ارت جوا لوا لها ما الا بع وال کل 
ناما لككم نلک تنگرو ن آن پنال الل ور روم ما لکن نال 
ری نکم » ذلك رها لک كرو | اش على ما هذا وس 
این » . 

فالقربان الاسلامي بعيد غاية البعد من مراسم الوثنبة وشماثر الکهانة » 
وليس على المسلم ان يقربه الى الله من للغفران » ولکنه شکر لله واحسان الى 
الجباع وامحرومين وبرهان على التقوى والصلاح وها کل ما يطلبه الإله من عبده» 
تازه سبحانه وتعالى ان يطلبه سروراً براحته او فرحا بمنظر الذبائح في دمائها 
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واستئثاراً بالطسات منها ان بدعون الوساطة عنده والشفاعة لديه . 

وأمام کل صورة من تلك الصور « ابلسمبة الدموية » صورة تصلحما وتهذيها 
في شعائر الاسلام تتحقق با فضيلة التطور في کل رمم من مراسم العبادة فروعبا 
وأصوها » ويتضح بها ما ذكرناه من عمل هذه السنة الإلهية في تبيئة الإنسارن 
للتقدم من عقيدة إلى عقمدة تفضلها وتعلوها » ومن نشوء الدين بعد الدين تکل له 
وزيادة عليه » لا نسخا ولا تشویبا لجواهره واعراضه » إذ ليس مما يستقم به 
فهم التاريخ ولا فهم العبادات ان 'يفسر ظبور الإسلام بعد ظپور الأديان التي 


سبقته بغير هذا التفسير . 
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خواط لعي د نف اه واه 


كلمة المد باللغة العربية أصدق السکلیات دلالة عليه , وقيمة هذه الدلالة 
تتساوز الآأهية في اللغة إلى الأهمية في عم الإنسان المروف بالانثروبولومجي من 
و انثروبوس » بمعنى الانسان في اللغة المونانبة . 

فالسد يستازم « أولاً » أن يعاد في موعد معلوم من كل سنة او كل موسم » 
وعودته مع السنين والمواسم تستازم‌وجود مجتمع قد استقر » واستقرت له علاقته 
بالأرض والسماء او بالمكان والزمان » فمو يعرف مواقيت الزرع وقد يعرف 
التقوم الفلكي الذي حمل لازراعة ممقاتا ثابتأبوافق أوان الزرع والحصاد بالشور 
والسوم » او مخالفه قلبلا مع تعاقب الأعوام . 

وتدل على السد کلیات كثيرة في اللفات" الأخرى » يدور معناها أحيانا على 
الموائد والأطعمة » فإذا قال القائل في تلك الاغات انه « كد » فمنی ذلك انه 
شبع من الطعام ونال نهمته من الثمرات والخيرات . 

وق سورة الائدة من القر آن الكرم آيات تلخص هله المماني » و تجمع 
خصائص العيد بمودته ووفر ة مأ کو له ومشروبه » وتجدده بين الأجمال السابقة 
واللاحقة » ونعنيي بها قوله تعالى : HET‏ راربا سی بن مو فل 
تیم ربك أن ازل علمنا مایدة من ن الشاء قال اثقوا اش إن کم مَؤّمِنين . 
زا رها تال 3 وليك وا ونع أن صَفتنا زنکون عليها من 
السَامدن . قال میتی بن مر باعلا مان ات تک ۳ 
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اصل الأعياد - 


وتكاد الأعباد جميعا ترجع بأصوها إلى مواسم الزراعة والرزق » ولکن 
الأديان ترتقي بها من أصوها المادية إلى المعاني الالهبة والروحانية وتضفي عليها 
صبغة من المقاصد العليا تناسب تقدم الانسان . 


فبنو إسرائيل مثلا قد تعودوا أن يحتفلوا بعد الفصح»وعبد المظال وغيرههما 
من أعمادالبوا كير والحصولات»وقد كانعيد الفصح يوافق موعدالاعتدالالربيعي 
من شپر نيسان الذي يتوسط بين شپري مارس وابريل موعد الربسم » وكان 
عمد الظال بوافق لملة البدر من شبر تشري » أي الشبر العاشر الذي يتوسط 
بين شپري سدتمار و أکتور موعد اطصاد » ثم تطور الاحتفال بهذين العسدین 
فأصبح فا معنی الخلاص » ومعنی النعمة الالهية حسب موقعپا من حوادث 
التاریخ التي تهم بني إسرائيل . 

وكانوا محتفلون بعسد النور في نحو الخامس والعشرین‌من شپر دیسمار کل سنة» 
لأنه الوعد الذي بقصر فيه اللبل ویطول النپار ويعتبرونه آية على انتصار اللور 
واندحار الظلام » ثم احتفلوا به لأنه وافق تاريخ اقامة امسکل وتحدد العبادة 
فيه بعد تعطمله في زمن انطبوخس ابیفانس من سنة ۱۱۸ إلى سنة ۱1۵ قبل 
المملاد » ولا بز الون إذا احتفوا ب4 يحملون من هدایاه عناقمد العنب وأوراق 
الكروم ۰ 

ول يزل هذا العبد مرعبا بين الأمم القديمة من غسير بني إسرائيل » وكان 
الاحتفال به مصحوباً ببعض العادات الق لا يقرها الدن » فاما دان الوثنيون 
بالمسيحية ثبتو على عاداتهم الأولى في الاحتفال بهذا اليوم كل عام » وحوهم آباء 
الكنيسة عنه إلى الاحتفال بذ کری مولد السید المسح . 


عيد الفطر وعيد الأضحى 
والسدان الاسلاميان ‏ وها عبد الفطر وعيد الأضحى - كان لما أصل 
قدم قبل الاسلام » فکان العرب يصومون من أسبوع إلى أسوعين في موعد 
الانقلاب الصيفي الذي يوافق شهر القدظ او شپر رمضان » و کانوا محجون إلى 
الکمبة وبقدمون القرابين إلى أربابهم عند منصرفیم من الطواف » و کانوا 
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وۇدون شعائر احج عراة إلا من الكساء الذي بخصصه السدنة للحج في جوار 
مكة » فلا جاء الاسلام هذب هنين العيدين وأزال عنها بقأيا الصبغة المادية 
وحولهما إلى العبادة الالهمة ؛ وساعد على زوال الاثر المادي منهما ان الاسلام حرم 
النسيء وهو زيادة شور على السنة كل بضعة أعوام لاعادة التاريخ القمري إلى 
الحساب الشسي الذى تنتظم عليه مواسم الزراعة والتجارة » ول بحرم الاسلام 
النسىء لأنه هنم تنظم التقوم على الحساب الصحيح » فإنه مخلاف ذلك يرجب 
على الانسان أن يعم عدد السنین والحساب » ولکنه حرمه لأن النجمین الذين 
كانوا يتولونه جعلوه تحارة على حسب الهوى » وعبثوا بالزيادة والنقص في 
ایام لاباحة القتال المحرم في بعض الشپور » وطفقوا يحلونه عاماً ويحرمونه 
عاما کا جاء في القرآن الکرم » فاما بطل النسيء الذي كان متبعا في الجاهلية » 
أصبح شهر رمضان يأتي في غير أوان الرمضاء » ويعود في كل فصل من فصول 
السئة » ويعالج الصائم فيه طول النبار كنا يعالج قصره كلما دار من الصيف إلى 
الشتاء » وانفصل ما ينه وبين مواسم الزراعة ومواعيد النتاج» ومنها قد استمد 
اسبه القدم » وريا وصفوه قديما فقالوا انه هو ال"مر الناطل والشپر الناتق » 
وكلاهما يدل على كمل السوائل والالبان وعلی وفرة النتاج في الابل » من قوهم 
ناقة منتاق او ناتق أي کثبرة الولادة » حسنة النتاج . 


الاعیاد في الشرق الاقصی 

ويوشك أن یکون تاريخ الاعباد علىهذا الندو عاماً في بلاد الشرق الاوسط 
والبلاد التي استمدت منها الم بالفلك وحساب التقاوم » وها أعياد النيروز 
والكفارة عند الفرس والبابلدن . 

أما بلاد الشرق الأقصى فلها مواعيدها ومواسمپا » ولما كذلك أعيادها 
الطبیعیة» تضاف الما أعباد الأنپار والتطبر وزئارة اهيا كل على حسب الاقالم» 
ويعرف أهل اند نوعا من الاعباد غير هذا النوع الذي برتبط بمواسم الزرع 
و الصاد ؛ وتلك هي أعياد السلامة او الشفاء من الآفات والشرور » ويسمى 
العم!. من هذه الاعباد ب لیلاد وتؤدى فيه فرائض الشکر على نحاة الاطفال 
خاصة من آفات الجدري والحصبة وسائر الامراض التي يخشى منها على 
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الصغار .. قالت السدة سنكلر ستمفنسن ف كتابيا عن شعائر الولادة 
الزدوجة : « ان عبد السلامة من الجدري أحب الاعباد ان تراقبه كاتبة هذه 
السطور » فترى إلى حانب اللبر سوقاً منظمة تزدحم هنا وهناك بالمناظر 
الرحة » وتتلالاً فمها الرایا والالاعسب وألوان الفاكبة » وتشاهد على الطريق 
التي تؤدي إلى الحراب جوع الاسر اللطاف من الامبات والاطفال في أحسن 
ایهم التي تتلاقى فا الالوان الزرقاء » والخضراء » والجراء . وعند المحراب 
تتقدم الامپات السعندات اللائي نجا آبناژهن من الآفات فيضعن تحت أقدام 
الربة احارسة قرابين الفاكبة او الزهر » أو ابوب»او المح » او الزیت » او 
. العسل » او الزبد النقي » ومنهم من تزید فتتقرب إلى الربة بتمثال صغير اظلة 
جميلة رمز الربوبية والسيادة » إذ کل رب يحب المظلة . ومنهم من تقدم لاربة 
تقال عبن من الفضة شكراً لنحاة الطفل من الرمد » وقد ترى هنالك طفلا 
يوزن بالسكر أو التمر وفاء للنذر في أثئله الرض » والطريف في الأمر أن سادن 
ال حراب يأخذ شطر القربان ويوزع الشطر الآخر على الاطفال الحاضرين » . 
وفي الشرق الأوسط 

هذه المواسم ها نظائر في الشرق‌الاوسط عند تواببت الاولياء الذبن بحرسون 
الاطفال خاصة في اعتقاد أبناء الاقلم » وقد رأينا بعضهم يؤخر حلاقة شعر 
الطفل إلى أن يحلق في مقام الولي المقصود » ويلا راحتي الطفل الصغير حسب 
اقتداره سكراً » أو ترآ » او حموباً » او ما شا کل ذلك من المدايا والالطاف» 
وبعضها يكال ,هذا الكبل مرتين : مرة لشيخ التابوت ومرة للفقراء والمتسولين . 

الأعياد في الهند 

ومن الاعماد التييحتفل. بها أهل الحند عمد الاداةأو الآلة ال يستخدمها الصانع 
في صناعته » ونحسب ان الهاقا الكبير قد استطاع الاعتاد على هذه العادة القديمة 
لتقديس المفزل » فأصبح بفضل علا من أعلام البلاد . 

ولا يظان أحد ان آعماد السلامة مقصورة على أهل المند وعلى السلامة من 
الاوبئة والآفات » فإننا إذا رجعنا إلى تسمسة العبد في الغرب بالبوم المقدس 
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۴ علمنا ان السکلمة مأخو ذة من "يوم السلامة ناما الحرفي الاصیل » 
فان كلمة « هولي » مشتفة من الصحة والغام » ویقال صححه أي جبر کسره 
وأعاده سلما کا كان . وما هو معنی السلام نفسه ان لم يكن مرجعه إلى مثل 
هذا العنی , 


الطبيمة البشرية والأعياد 

لقد صدق من قال : ان الانسان انسان حبث كان وان الطسعة البشرية 
واحدة في کل مکان وزمان . فإذا حمد الناس السلامة والسلام في بد بسد أو 
قريب » فکن على ثقة أنهم يحمدونها في کل بلد متصل به او منفصل عله » وإذا 
كانت الاديان قد حولت الخيرات الحتفل بها في الاعىاد من خير الجوف و اسان 
إلى حير النفس والضمير فكذلك قد تحول معنى السلامة من تمام الجسد إلى 
ام الروح . 

وخير تهئئة في السد » كمفيا كان الممد » ان تتمنى للناس الخير والسلامة 
يناما معا : خير الابدان وخير الارواح والاذهان , 

وکل عام وانتم بخیر وسلام . 


- ۲ات 


خواط في زاس لسن الهوريّة 


وضعت التقومات الفلكية لضبط الزمن وتفييد مواعيده وتطويعه للحساب 
الذي تجري عليه الشپور والسنون » ولا بد أن تجري عليه الاحقاب والدهور ! 

ثم یابی الزمن إلا ان يلقي عبرته على كل معتبر . 

ويأبى الا أن تكون التقومات نفسها مظبراً هذه العبرة الخالدة التي لا خلود 
لعبرة سواها . 

وكذلك تحدثنا التقويمات التي وضعت « لضبط » الزمن المغير المتغير » 
وتقبيده بوتد وإلجامه بلجام . 

فا من تقوم من تلك التقويات الفلكية بقي اليوم على الحساب الذي 
وضع عليه . 

ومن شاء تام العبرة فتامها العجيب ان التقويم الذي بقي كما کان يوم وضعه 
هو التقويم الذي يقال انه غير صالح للمقاء » لانه لا يصلح لحساب أعمال العشة 
ومواسم الزرع والحصاد . 

وذلك هو تقویم السنة امجرية ! ۱ 
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الشمس بهد القمر 

اللغات مشتقاً من القمر» و كان تقسم الاساببع مأخوذا من الثربيعات القمرية» 
ثم جاء تقسم الايام على حسب یام الاسبوع » ثم جام الأسبوع جامعاً لکواکب 
السماء الكبرى في تقدیر الاقدمين » فكان منه يوم لزحل ويوم للشمس ويوم 
لقمر ويوم للمريخ ويوم لعطارد ويوم للمشتري ويوم لازهرة» وانتظم للأقدمين 
بذلك حساب السبعات وحساب الاربعات » وهنا المددان المقدسارن في 
الارض والسماء . 

ثم كبر النوع الإنساني عن أفتى القمر وتطلع من فوقه إلى أفق الشمس 
الكبرى » ولكنه حاول ان يفرض علیپا المسير كما بريد او كما أرادته العقيدة 
التي يؤمن بها في ترقيب مواسمه وأعياده وتوقبت عباداته وشعائره فلم بزل مع 
الشمس في خلاف إلى هذه الساعة » وقد يبلغ به الغرور ان يترقب منها التحول 
على واه » لولا أنها لا تستطيع ذلك وان صحت عزيتها عليه لانه هو نفسه 
أصحاب مذهيين او ثلاثة مذاهب تنكره وتحك عليه بالكفر والجحود» وسبيلبا 
إذن ان تصطنم الصمم عن نداء ا مبع » وتطلع حبث تطلع او تدور بث 
تدور الى يوم يتفقون » ولعله قريب من يوم يبعثون ! 

ومنلل سئة عشر قرنا : يتقدم بنو آدم وحواء خطوة وأحدة في 
طريق الإتفاق . 

ففي القرن الثالث للسلاد حاول أحبار الدين ان يوفقوا بين مواعبد الارض 
والسماء فلم يفلحوا . 

وني هذا القرن العشرين ينتقل السلطان من أحبار الدين إلى مجالس النواب, 
او الى الجالس الدولية » فبحبط القرار الذي أصدره أقدم المجالس البرلمائية في 
العالم » كما حبط القرار الذي أصدرته عصبة الأمم رحمها الله » وتظل‌الارض 
في ناحبة والسماء في ناحية كلما وقع الخلاف على مواعيد الاعياد . 
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خلاف .. وأشکال 

وحسناً صنم الدینیون والدنیویون الذين أعرضوا عن القرارات في العصر 
الحديث كما أعرض اسلافیم عن قرارات العصر القدیم » فانهم لو قبلوما 
واتبعوها م يستغنوا بعد سنة او سنتين عن اعادة البحث في تعديلها لاسباب غير 
الاسباب التي كانت تدعو الفلكيين والاحباز ورجال السباسة الى تعديل 
التقوعات في العصور الغايرة . 

فقد كان الاقدمون يعدلون التقوعات لبجبروا كسر الساعات الناقصة 
وینعوا زحف الفصول مع الأزمئة المنطاولة ؛ ولككنهم الیرم پنظرون ي تعديل 
السنة الشمسية لخلل في ترکینپا وتفسم أجزاا لا يسبل التغاضي عنه في غصر 
تحسب فيه جداول الطيران بالدقيقة والثانية » وتنقسم فبه المواسم على حسب 
الإحصاءات الشهرية والاسبوعبة » وينشأ من فرق يوم فيه خلل خطير يصعب 
تدار که على أصحاب الأعمال . 

فإذا حسبنا السنة شهرن فعندا من أشهر الشتاء شپران عدة أيامها تسعة 
وخمسون بوماً في بعض السنوات وسئون. يوما في سنوات أخرى وهما ينابر 

وفبرابر » وعندنا من أشهبر الصبف شبران عدة أيامها اثنان وستون یوم في 
- جي السنين هما يوليو وأغسطس . 

وإذا حسبنا السنة نصفين » فنصفها الأول مائة وواحد وثالون بوما تلرة » 
ومائة واثنان وفانون يوماً تارة أخرى » ونصفبا الآخير مائة وأربعة وثانون 


وعصر الإحصاءات . 


تقوم عالمي 
ولهذا انشئت منذ أزبع وعشرين سنة جماعة كبرى تسمى جماعة التقويم 
العالمية تبلغ فروعبا بين أقطار الأرض نحو الأربعين » وتقترح تفوباً يبدأ في كل 
سنة ببوم الأحد ويمكن تطبیقه في سنة تبدأ على التقويم الجريجوري أيضا بهذا 
الموم » وأقرب هذه السنوات سنة ١40+‏ » ثم سنة ۱۹۷۱ وهي عند الجاعة 


پب ٩6‏ سم 
3 


أصلح للابتداء بها ريثا تستعد المطابم واهیثات الختلفة للعمل بالتعدیل 
الحديد. 

وخلاصة التعدیل الجديد ان يوضع بعد السوم الثلاثن من شر دیسمار يوم 
ويضاف يوم عالمي آخر بعد آحر شپر يونيو في السنوات الكبيسة » ثم يأتي 
تسم الشپور يحيث پشتمل کل شهر على ستة وعشرین يوما » تضاف الیپا أيام 
الآحاد » وتصبح السنة على هذا مقسمة إلى أربعة آفسام کل قسم منها واحد 
وتسعون يوما بلا اختلاف في مواعيد عودة الأيام . 

فإذا شاعت فكرة هذا التقويم من الآن إلى سنة 4١451١‏ فلا نظن ان ابتداء 
السنوات ببوم الأحد يحول دون قبول التعديل عند الأمم التي لا تدين بالسسبة» 
فان يوم الأحد لم يكن يوم السبحية من قديم الزمن » وإنا كان يوم الشمس في 
التقويم البابلي قبل موسى ومولد المسيح عليها السلام . 


السنة افمجرية في أمان 

وبين هذه القترحات والشاورات تدرج السنة المحرية خطواتها الاولى في 
سلام وأمان وتقضي عبرة الزمن ‏ أبي العبر ‏ أن يجيئها السلام والامارن من 
حبث يف عليها الزوال لائها لا تسلك مع الناس مسلكهم في مواعيد الزراع 
وجباة الاموال . 

فالسنة المجرية تأمن اليوم التمدیل والتبديل لانها سنة روحانية لا ترتبط 
بمواسم الميشة و أوقات الدو اون . ۱ 
ولا برتقبون رمضان لانه مجي, بالرمضاء او شوالا لانه شهر تشل فبه الابل او 
تشال فيه الخيام . 
لاهم يحجون فيه ویمیدون فيه عيدهم الكبير . 
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عبرة وتذكرة 

وما دام فيالدنيا ناس يصومونويحجون ففمپا سنة هجریة لا تباليشيئا بنظام 
التقاويم » ولا تحتاج إلى اختراع تمر تدور عليه لان هذا القمر القدیم ستبقی له 
مطالمه ومغاربه» وتبقی له علاقاته بالد والجزر» ورحلات البر والبحر وامواء» 
وان يستغني عن أسماء شپور تدور معه حبث يدور . 

وقد اعتصمت التقاويم بضرورات الماش فلم تعصمها من التعدیل والتبدیل 
دن جل وجیل . 

فاذا بقیت السنة امجریة بغير تعدیل ولا تبدیل فلعلا تذ كر الناس من جيل 
إلى جل ان الفلك الروحاني أثبت من أفلاك الاجساد والاموال . 


تب ۹۷ اام‌تریای الاساقمية -- ۱ ۷ 
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كان شعبان يسمى في الجاهلية « عاذلا » من العذل آي, اطرارة » لانه كانه 
يأتي على الدوام بعد الرببسع وفي أوائل الصیف» ومادة « عذل »كمادة « لع » 
تفيد معنی الحرارة في اللغة العربية . 

ثم غلب عليه اسم شعبان قبل الإسلام بنحو مائتي سنة» وقيل في سیب هذه 
النسممة ان القبائل تتشعب فيه طلا للماء والغارة » لان شر رجب الذي قبل 
شهر حرام يمتنع فيه القتال والحركة » فاذا انتهى خفت القبائل إلى حيث تجد. 
الماء والغنيمة . 

وقيل انه سمي شعبان لان أعواد النبات تتشمب فيه » فهو موسم المرعى 
والارتماد » ومذا زعم الزامون ان شحرة اشىاة تتجدد في وسطه » فيسقط 
منبا الورق الذابل ويلمو الورق الاخضر وزدهر » وتتقضي أعسار 
وتبتديء أعمار . 

وقد كان شمان یمود في موعده من فصول السنة کل عام » اتب عربه 
الجاهلية کانوا يضيفون تسعة شبور إلى كل أربع وعشرین سنة , فتبقی الشهور 
في مواعیدها من الفصول » وتصبح السنة فرية شمسية بهذا التقویم . 

و کانوا بعتمدون أول الامر على أحبار اليبود في حساب أيام الکبیس » ثم 


(۱) افلال مابر ۱۹۰۳ 


تولی هذه الحسبة بنو مالك بن كنانة » وجعلوا یتصرفون على هوام في التأخير 
والتقديم لينسأوا الاثهر الحرم إلى ما بمدها » أي ليؤجلوا الاشبر التي يحرم 
فيها الفتال ویستببحوا الحرب مق طابت لهم » وفي هذا يقول عمرو بن قبس : 
الستا. الثانين” إل عمد شهور ال نجعلبا حراما 

وهذا خطأ من الشاعر » لانهم كانوا يؤجلون شهور الحل كثيرا لنطول أيام 
القتال وتقصر أيام السلام » وقد برجئون القتال في موسم التجارة ثم يعودون 
البه كرتين . 

و فذا حرم الاسلام النسيء منماً تصرف الاهواء في مواقبت الشهور » ومنپا 
مواقيت اج والصيام . 

الا اننا ينبغي ان نذ کر في تاريخ شهر شعبان حقيقتين لازمتین لتفسیر بعض 
ما قبل عن خصائصه و کراماته » وماتان الققتان هما : 

آولا - انه كان شهر النمو والابراق . 

ثانباً ‏ ان اليهود کانوا یتولون آمر النسيء قديما في الجاهلية » فکانوا 
يخلطون بين خصائص الشپور في السنة العربية والسنة العبرية » عامدين او 
غير عامدين . 
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كنت القاريء الفضل لدعاء نصف شعبان قبل العاشرة من عمري » و كان 
العرف الشائع ان دعاء الصي أقرب إلى القبول » لانه بريء القلب م تتمرس 
طبیعته بشرور الطمع ورذائل الشهوات . 

وكانت معرفة القراءة نادرة فیمن ام يبلغوا الماشرة » فكإن طلاب الدجاء 
ينُسابقون إلى دعوتي لتلاوته عليهم وقبادتهم في ترديده » فحفظته لاني كنت 
أتلوه واعبد تلاؤته مرات . 

وقد كان عجي بزداد كلما سمهت القوم يتحدثون عن بر کات نصف شمبان» 
و كنت مع العجب الذي بزداد سنة بعد سنة اشتاق ان اعرف الحقيقةٍ القاطعةفي 
هذه الاقاويل الشائعة » فراعني ان اسمع من استاذة الجداوي ‏ عالم اسوان 
وفقمهها في ذلك العضر - ان كل.ما تقال بدعة مككروهة ! وظهر تفسير جره 
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« م » للاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده » فقرأت فيه تأييد لذلك ووجدت 
يقول.: « وأما ما يقوله الكثير من الناس من ان الليلة البارکة التي يفرق فيباكل 
آمر حکم هي لبلة النصف من شعبان وان الأمور التي تفرق فا هي الأرزاق 
والأعمار .. فپو من الجراءة على الكلام في الغسب يغير حجة قاطمة » وليس من 
الجائز لنا أن نمتقد بشيء من ذلك مالم برد به خبر متواتر عن المعصوم علدو » 
ومثل ذلك لم برد لاضطراب الروايات وضمف أغلبها وكذب الكثير منها » . 

وفتوى الأستاذ الإمام هي القول الراجح بين الفقپاء » فمن التفتی عليه ان 
الأحاديث التي آشار الما ضميفة او مكذوبة » وان أصحاب مالك وأبي سنفة 
کرهوا تلك البدعة الى أحاطت باخبار لبلة نصف شعبان وأعرضوا عنها » ول 
يقبل عليها أحد من أصحاب الاثمة الآخرين . 

وغني عن القول ان الدعاء إلى الله في كل وقت او کل ليلة أمر لا بدعة فبه 
ولا غبار عليه » وإما یکره الفقهاء ما يقال عن شجرة الحباة و كتابة الأرزاق 
و الأعمار وتعلق ذلك بموعد محدود وشعائر مرسومة » ل يؤثر منها شىء عن الني. 
عليه السلام ولا عن أصسابه والتابعين . 

أما الاحتفال « الرسمي » بافيلة فقد شاع واشتهر في أيام الدولة الفاطمية » 
وهي كما يعلم القراء عظيمة العناية بالمواسم و الاعباد» وان لم يكن للرعاء المحفوظ 
شان معدود في ذلك الاحتفال . 

وكان من عادتهم إذا اقترب النصف من شبر شعبان أن تحمل إلى دار القاضي. 
ستون شمعة من حواصل الخليفة » زنة كل شمعة منها سدس قنطار » ليركب بها 
في موكبه إلى منظرة الخليفة » ویخرج بين صفين من الخاصة في كل صف منها. 
ثلإثون شمعة » وفي ركابه المؤذنون یملنون الذكر والدعاء » ومن حاشيته كبار 
رجال الدولة وأماموم الشموع والشارات » حت ينتووا إلى الباپ المعروف يباب 
الزمردة من أبواب قصر الخلافة » فتفتح فبه طاقة بری منها وجه الخليفة ويده 
وهو يوميء بالسلام » ويتقدم الخطبة امام الجامع الأنور « يباب البحر » ثم يخم 
خطبته بالدعاء الخليفة » ويعقبه خطباء من الجامع الأزهر وجامع الحا م » ثم 
يعود القاضي في مو كبه إلى دار الوزير » وتضاء المصاببح ويوقد التلور وفبه 
ألف وخسمائة براقة » وبأسفله نحو مأئة قنديل , 
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وکانوا یصنمون مثل ذلك في أول رجب ونصفه وأول شعبان » وكله من 
الوا کب التي بر کب فيها القاضي ولا يحضرها الخليفة بمو كبة » بل مجلس فاا 
لتحبة كما تقدم . 
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ما أقرب التاريخ وما ابعده | 

قاما مخطر على البال ان قصة الشجرة التي اضافما الرواة إلى اخبار نصف 
شعبان قد مضی علیپا اكثر من ثلائین قرنا قبل ان تصل البنا وتشسع بيننا . 

وقاما يخطر على البال ان تلك الشجرة نبتت في ظلال الأقدمين من اهل بابل 
قبل ان يسمع بها البپود » وقبل ان ينقلها رواة « الإسرائيليات » إلى العامة من 
اهل البلاد الإسلامية . 

فما اقرب التاريخ وما ابعده » وما اصدق القائلين انه يعمد نفسه » وافنا 
تعبده في اعباد وغير اعباد ! ١‏ 

كان البابلبون يحتفلون برأس السنة الزراعة » وكانوا يتخملون للحماة شجرة 
تذبل وتزدهر كل عام على السنة المعبودة في الأشجار» وكانوا يحسبون ان الأعمار 
قرعة تصیب من يتقرب إلى الأرباب» وتخطيء من ينسى القربان والوسيلة 

ودخل الاحتفال بعيد القرعة في عداد المواسم الاسرائيلية » وسمي يعيد 
« الفوريم » اي النصيب » وقبل في سبب الاحتفال به انه ذكرى لنحاة الود 
من کید هامان بشفاعة امتير ومردخاي . 

ومن الثابت ان هذا العبد طاريء على التقاليد الإسرائيلية »وانه اضيف 
إلى الاعباد على ايام المكاببين » وجاء في كناب « الجلة » التي تشرح النود کلام 
عن التقاليد المرعبة في الفصل الرابم عشر منپا فحواه : ان الأثور ات كلبا قد 
قت على ايدي مانبة واربعين نبا « منهم الا الأولون » وسبع نببات نهن 
استير ... وانها لم بزد عليها بعد هؤلاء الأنبباء والنسات الا تلاوة قصة استير 
في عيد الفوري . 

ولا تخفى المشابهة بين استبر ومردخاي » وبين الربين عشتار ومردوخ في 
تاريخ البابليين الاقدمين . 

و لقد شاع الکلام على تحدید القادبر والارزاق في جمسع الاعباد المپودية » 

۷ ۷ مد 


وهي عبد الفضح » وعد العنصرة » وعبد الظال » وعيد رأس السنة « روش 
ها الشنه » بعد ان كان ذلك خاتصورا على العمد الاخبر . 

وإذا رجمنا إلى الاقاویل عن نصف شعبان في بعض كتبها التي لا حب ان 
نذ کرها وجدناهم يقولون : ومن انتما لبلة الحباة كما رواه اسحاق بن راهويه 
بسنده عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال؛ إذا كانت ليلة النصف هن شعبان 
چت اخد بين الفرب والعشاء لاشتغال فلك الموت بقبض الضكاك مسن 
رب العالمين! ». 

وقال غيره : « ومن انا لا التكفير » ... وهذا خلط بين هذا اليوم 
ويوم « الكبوريم » اي التكفير عند الإسرائيليين . 

ومثل هذا الخلط كثير في الروايات التي ينتبي سندها إلى اصحاب 
الإسرائيليات ؛ واجمع الثقات على انه سند ضعيف او مكذوب . 

وعند التصفية ترجم بنا طائفة من قصص شعبان إلى فترة الجاهلية » وترجم 
بنا طائفة غيرها إلى تراث اسرائيل » وترجم بنا الطائفة الاخرى مرسلة اسبق 
واغرق الى تخوم الجاهل البابلية. 

والخلال بی » والحرام بي . 

فأما الحلال الذي لا اعثراض عله من هذا كله فهو التوجه إلى الله بدعاء 
خالص لا يشوبة حساب الفرعةمولا حساب الصكاك ! 


مہ ]ا ف أنه 


ف ارم 


ركبنا البحر ونحن لا نعل على التحقيق أبن نلقی صاحب الللالة اللك عبد 
العزيز آل سعود » لان برنامج الرحلة لا يشير إلى المكان . 

فمن الجائز ان يككون في جدة ٤‏ لأنها الميناء الذي ينتقل منه جلالته إلى يت 
المحروسة » وجلالته قصر منيف في ارباضبا هو القصر المعروف يقصر خزام . 

ومن الجائز ان یکون في مكة الکرمة » لان البخت يصل إلى جدة قبل 
سفر جلالته بيومين . 

فإذا كان استقبال البعثة الملكية في جدة فلا عمرة ولا إحرام » وإذا كان 
الاستقبال في مكة المكرمة » فقد وجبت العمرة ووجب الإحرام . 

ولكن كيف السبيل إلى ال(حرام؟و كيف السبيل إلى خلع الخسط في الشتاء» 
وان كان ابو في مكة ادفأ من جو القاهرة بدرجات ؟ 

إنني ألبس الصوف شتاء وصفاً منذ خمس وعشرين سنة.وإذا صح اف 
« الصوفي » منسوب إلى الصوف » فليس على ظبر الارض رجل انحق مني بهذه 
الصفة » فکیف السبيل الى التحلل من هذه الصفة التي لصقت بالوصوف » 
فلا فكاك منبا ولا فرار ؟ 

جاءنا النبأ في عرض البحر بأن صاحب الجلالة عاهل الجزيرة العريية 


)١(‏ الامش ص ٩۲۳‏ دب لأس 


يستقبلنا في قصره المامر بمكة الکرمة » فنوينا الفدية “ونوى أصحابنا ال(حرام» 
ول يدق معي بلابسه غير الأستاذ عوض البحراوي بك وزير مصر الفوض في 
المملكة السوودية » لأن الإحرام لا يازمه » ونا يازمه أن يطوف بالك بة عند 
مغادرة مكة طواف الوداع . 


وقد خصصت الحكومة السعودية قصر « الکندرة » محدة لتبديل اللابس 
قبل المسير إلى الحرم الشریف ,وتو الإشراف على راحة البعثة ومن معا صاحب 
المعالي الشخ يوسف باسيل وزير الدولة » وصاحب المزة الأستاذ فؤاد شا كر مدير 
المطبوعات . فلما تهبأ أصحابنا السفر تحرك الركب بالسبارات » فكان من 
نصبي الركوب في سبارة الوزير الفوض عوض البحراوي بك؛ وهو رجل فاضل 
عرف أهل البلاد كا عرفه أهابا » فانعقدت بينه وبينهم صلات المودة والزمالة » 
و ارتقمت بينهم الكلفة كل الارتفاع فيا عدا المراسم التي تقضي بها المعاملات. 
الدولية » وقد عبر الطريق مرات فعامت منه کل ما احتجت إلى علمه من معالمبا 
وأحوالها » ووصلت إلى مكة بزاد غير قلمل .ن المعرفة العملية بالحجاز . 


هذه جبال مكة . 


وهذ! جبل حراء . 

بلغناه بعد ساعة ونصف ساعة من السير العتدل في السبارة » ومررن المه 
ناظر کثبرع نری آمثاها في بلادا » ولا سا بلدي الذي نشأت فيه » وأعني به 
آسوان : جبال وبطاح ومراع پتخللپا المشب في الأودية والسفوح » وبمض 
الجبال يليح لنا بألوان المادن التي يحتويها » وبعض البطاح يم على مجاري الماء في 
باطنه القريب . 

كل ذلك مألوف نرى أمثاله حيث نشأنا على مقربة من صحراء أسوان » أما 
الجديد کل الجدة على النظر وعلى النفس فهو غار حراء , 

هو قمة مرتفعة في جبل » كأنما بنيت بناء على شکل القبة المستطيلة إلى 
الأعلى » ولكنها عسيرة المرتقى لا يبلغيب! الصنعد" فا إلا من شعاب 


وراء شعاپ , 
سا 


أخبرني من صعدوه |: نهم کانوا یمانون شدید العناء من وعورة مرتقاه وان 
الغليل من الناس يصمد في صعوده إلى نبایته ا تخت لان ار یرل عل 
السلام يتنسك ويبتبل إلى الله . 

والحق ان الرؤية غير السماع . 

والق ان ما يلمحه الناظر في نظرة خاطفة قد بسا الكاتب بوصفه في 
الصحف والاسفار . 

والحق اننا را ما قرأ عن الجبل وعن الغار » ثم نظرن اليا » فعامنا ان 
القراءة قد ترحكت الكثير من فراغ النفس لتملاه مذه النظرة العابرة 
في الطريق . 

مررنا به عايرين كنا كان سکان البلاد عرون به غادين راحن في غفلة من 
ذلك الرجل المفرد الذي يأوي المه ويسكن إلى غاره . 

كانوا في غفلة عنذلك الرجل المتوحد في سبيل التوحيد » كما كان العالم كله 
في مثل تلك الغفلة وفيمثل تلك الظامات. 

ولکنها كانت ساعات برتبط بها تاريخ أحقاب ودهور » فاما انقضت مدا 
م ببق في الأرض الممورة غافل عن خسف ذلك الغار » أو جاهل بآثار تلك 
الساعات التي كان بقضپا فيه بالليل والنهار . 

وحسبك نظرة واحدة إلى الجبل ومرتقاه لتصط بعض الاحاطة بتلك. 
النوازع المرهوبة التي كانت تنبض بالرسول في صباه إلى ذروة تلك القمة مراته 
بعد مرات وأياما بعد أيام . 

كل مرة من تلك المرات تترجم لنا عن قوة تلك المواعث ال حتدمة في نفسه 
الشريفة » وترينا كمف بلغت هذه المواعث الحتدمة ان تدفسم بالعالم كله في 
طريق غير طريقه » وإلى غاية لم تکن له من قبل في حساب » فلولا لاعج من 
الشوق الإلمي: ينهض بالروح والجسد نبضة لا تصبر عليها طبيعة البشر لما توالت 
تلك المصاعد ولا تعاقب ذلك العكوف . 

ان اللواعج التي جات الر سول إلى مرتقى الفار هي السر الروحاني الذي 
استجاش العام كله بعد ذلك في حركة دافقة تقتحم السدود وتخترق الأسوار 
والحدود. 
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وکل أولئك كان في نشأته الأولى خاطراً في قلب رجل وحد پنفرد في 
سبیل التوخید . 

وكل ذلك السیل ال جارف انما تجمم قطرات قطرات عند هذه القمة العالية . 

کل ذلك كان في هذا الکان . 

وعبرنا خاشین مطرقين » وسکتنا لأن مببط الوحي هنالك قد أهمنا 
السكوت . ٠‏ 

مكان آخر عند الکمبة كان له في قلوبنا مثل هذا الخشوع ومثل هذا 
الرجوع هم الزمن إلى أيام الرسالة وأيام الجهاد , 

ذلك هو موقف الدعاء الذي كان الرسول عليه السلام يختار الوقوف فيه 
كلما طاف بالكعبة ودعا إلى الله . 

أنت هنا لا ريب في مقام قام فيه ذلك الرسول الکرم»ذلك السر السرمدي 
الذي تنعلق: به مقادير التاریخ ومصائر الأمم و طماثر بي الإنسان » ذلك الإنسان 
الذي يقترن اسمه في صلوات الالوف بعد الالوف باسم شالق الكون المظم , 

أنت هنا تقف حبث وقف وتدعو حيث دعا وتنظر بث نظر وتحوم 
بنفسك حمث حام في البقظة لا في النام , 

قبل لنا : هنا يستحاب الدعاء . 

قلنا نمم : هنا أخلق مكان أن يستجاب فيه دعاء » والمم الل كلا من 
الواقفين معنا ان يدعو دعاءه وأن يستجمع في الدنيا والآلغرة رحاءه » وساق 
إلى لساني هذه الدعوة فدعوت : اللهم أولني ما أريد لي وللناس » واجعل الخير 
كل ابر فبا أريد لي ولللاس » وما بي من حاجة في الحمماة إذا استجیب 


هذا الدعاء . 

منظر ثالث أخلني مجماله في جوار البيت ارام » وهو منظر الهام الآمن 
الوادع في ذلك المقام , 

لا مخشی ولا يفزع » بل يظل طوال نپاره في طواف على الأرض وطواف 
على المواء . 

واعحب ما سمعت ورأيت أنه بطوف حول الكعية ولا يعلو عليها فرادى 
ولا جاعات . 


وقد سمعت بهذه الخاصة في حمام المبت قبل أن أراه » فلما رأيثه في طواف 
۳ س 


العمرة وطواف الوداع تحريت ان اتعقبه في کل مذهب من مذاهب مطاره > 
فاذا هو كما سمعت يطوف ولا يتعدى المطاف إلى العبور . 
القلوب الآدمية . 

أما أدب الطير في هذا المقام فسره عند الله . 

واس اطمام يذكرني بأمن السائلين فيجوار الكمبة وجوار المسجد الحرام . 

انهم ليتدفعون حول الزائرين ولا پتجملون كما يتجمل الطير فيقطع بعضمم 
رزق بعض » ولا بدعون لمن بريد ان يعطي سببل العطاء . 

وم في آمان لا 'يهانون ولا يصيبهم الأذى من الشرطة في جوار البيت الذي 
يأمن فثه الخائفون . 

وحسن هذا وام الله 

وحسن أن يأمن المساكين كل سطوة في حرم الأمان » وأحسن منه ارت 
مجمئهم الوازع من القلوب والعقول لا من العصي والسباط . 

فان كان في تهافت السائلين على صغائر الدنيا غضاضة فان في هذا الآمان 
لقداسة الببت العتيق » وانه لمن القداسة أن یتعل الإنسان كيف يجيب مسن 
يسألونه » وهو يدعو الله ورجو أن يستجاب . 
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الممَملالرايع 0 
ا(امتلام والشمون 


الا لام والترب 


کتاپ الإسلام والعرب ۸۴۵۵۰ elam and he‏ تأليف الأستاذ ردم لاندو 
Rome Lendau‏ و احد من‌هذه الکتب إلتيتصدر في االفان الاو رية بالشرات 
عن الإسلام والمرب منذ ارب العالمبة الانية وی ای 
والبملنو مسلكا يخالف المسلك الذي درج عليه مماسرة التبشیر والطلیم 
السياسة منذ أوائل الفرن الناسع عشر » ولن تزال له بقبةتلادد من يد إلى 
خير ٠‏ في بعض إلكنب د الرسمية » والشبببة بالرسمية . 


فکتب التبشير والسياسة وغيرها تتعمد التشبير والبحث عن المساويء في 
روایتها عن أحوال الامم الإسلامية والعرببة » وقراوها يتطلبون منبا فا 
التشهير ويستريحون البه على سنة ألتقلبد التي توأرثوه! من القرون الوسعلی . 
۱ رعلى غير هذا النمط يكنب الرحالون و العلقون من المحدثين الذين ناح في 
مصنفاتهم نزوعا إلى الانصاف وإعراضاً عن التلفيق »فإدهم يعاسبون انم 
ويشعرون بمحاسبة قرامم الذين نشأوا بعد الحرب المالية بو في كل 
تقليد قديم » ومنه تقليد الطمن ي الامم الاخرى > اه أبناء لام شرب 
والفرباء عن أوربة على التعمم. 

ويعزى هذا التحول إلى أسباب منوعة » كما ذکرنا في مقال سابق : ما 
نشوء تلك الطبقة الحديئة من القراء التحررين من سلطان زعماهم الاقدمين > 
والنشککین في كل عرف موروث ليه أولئك الإ عاء . 

IE 


ومن أسباب التحول غلبة الاسلوب العلمي وما پلازمه من مناهج التفربر 
والتحقيق في عقول الکتاب والقراء على السواء . فان هذه الناهج بطبيعتها 
تفضح من بسطنما ولا شحری الامانة في اتباعبا » وقد يحرص الناشرون كما 
يحرص الکتاب على سمعة بضاعتهم بين جمهرة القراء العصريين وهم يطلبون غير 
ما بطلبه قراء التبشير ومماسرة الإستعمار , 


ومن ام أسباب التحول سبولة الإنتقال بين الأقطار والاختلاط بين الامم » 
وصعوبة الاصرار على الاكاذيب في عام تتردد عليه أخبار الإذاعة والصحافة من 
كل طرف وعلى كل صيفة » ويوجد فيه الروجون والفندون لكل دعوة 
يتنازعبا الاضداد احلصون وغير المغلصين» ومثل هذا العام يفرض على رواته 
ومؤرخيه أسلوبا | يكن باللفروض على الرواة والمؤرخين في العصور الفابرة » 
إذ كان الراوية يلقي الخبر وقضي عليه الشپور والاعوام قبل ان يلبعه منيؤيده 
او ينفيه » وربا قبل يرمئذ عند تکذیب ابر ان الامور خليقة ان تتبدل في 
مدى الشهور والاعوام فلا يشبد الزرح في هذه السنة ما كان يشهده سابقوه 
قبل بضم سنوات . 

وام أسباب التحول في أسلوب الرواة والمعلقين غلى أنباء الشرت والاسلام 
او الامم الشرقية والاملامية قد اصبحت في عداد القوى العالية التي بحسب 
ها حسابها ويتحرج المسئولون و اصحاب الآراء من اغضايها والاساءة الما . وقد 
یکون الإنصاف تحبصا علمياً ومصلحة سياسية في وقت واحد » فلا يعدم 
من الناشرين والقراء من يقبلون عليه » ولا يعدم من الساسة وذوي الآراء من 
يشببونه ويمبلون المه . 

إلا ان هذا التحول پوشك ان يشدعنا عن الحققة كلبا ان لم نعرف دلالته 
بغير مبالغة في قيمته وأثره , 

فليس قراء الغرب جيعا منصفين » وليس كل المنصفين منهم مشغولين بأمور 
الشرق والإسلام وقد يككون في عام الئشر والتأليف عندهم من يغضبهم انصاف 
المسلمين والعرب على التخصيص دون أبناء الام الشرقبة الاخرى » الذين 
بيدينون بغير الإسلام ويتكلمون بغير العرببة » وقد يعمد هؤلاء الفرضون إلى 
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الانکار الصامت إذا انسوا بين القراء نفوراً من الانکار الصریح و الافتراء 
الکشوف , 

وينيفي أن نذکر جیداً ان الصبيونية بالرصاد » وأنها في میادن النشر 
والاعلان اخطبوط لا تسل من أيديه الظاهرة والخقبة شعبة من شمب الثقافة » 
او الدعوة في القارات الاورښة والآسسوية والافريقية » ولا نخال ان هذا العدو 
الم بری خبراً واحداً مرضيا عن العرب و الاسلام ثم يتر که التشر والاذاعة إذا 
قکن من طمسه و اخفاء معاله»وهذا هو الانکار الصامت الذي نعنبه ونحسيه 
میسراً اصپيونية المالية وأذابها في دور وال(علان إذ هو ولا ریب أيسر 
عليها من الج الصرحة التي لا تتيسر في ميم الاوقات حبث تقضي السباسة 
أحيانا ببجاملة المرب وأصدقائهم في العاملات الدولية , 

وبين أبدينا مراجع شق نلسن فیپا أصابع هذا العدو الثم ببنة واضحة 
تم على أصحابها » ولا يعقل أن تحدث عفواً ولا أن تنسب إلى مصدر غير 
المصادر الصبيوئية . . 

فمن المرااجع التي ظهرت حديثاً موسوعة شاملة لأصول الأدب والبلاغة في 
اللغة الفرنسية » تنوسع في الكلام عن حركات الثقافة ومدارس الشعر بين القرن 
الخامس للملاد.ومنتصف هذا القرن العشرين » ولکنپا تقتضب القول فجأة 
كلما انتبی بها البحث إلى فضل الأدب الأنداسي على مدارس الشعر والغناء في 
أقالم فرنسا الجنوبية “فتسكت عن كل اشارة إلى هذا الفضل ولومنقبيل الإلمام 
بمختلف الأقاويل » وتذكر كل أثر ,مظنون او مفپوم إلا ما كان فبه اعتراف 
بوجود العرب الأندلسيين » او المشايهة بين منظوماتهم وأغانيهم وبين منظومات 
الفرنسيين الجنوبيين » وقد اتفقت الآراء مم هذا على تأثير الأدب العربي في 
الأوزان والوضوعات » بل في الأزياء والشارات التي شاعت بين طائفسة 
« التدبادور » الشهورین ‏ ول تكن هم شبرة قبل ظبور الآداب الأندلسية » 
وشبوع طرائقها في الغزل والتشیب . 
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ويشعر القاريء بثل هذا الاقتضاب » كلما وصل البحث إلى أثر الفلسفة او 
۳ اعبقریات الاسلامية - ۲ س۸ 


الفغه او مقتبسات الحضارة وفتونها » مع اقحام أسماء الببود لغير مناسبة هنا 
وهنالك کا تقحم الرقعة المستمارة » وربما كان منوم تلاميذ معترفون بتلمذتهم 
لاساتذتهم الاندلسین المسلمين . 

إذا احتاحت هذه العداوة الدسوسة وأمثاها من العداوات الصامتة إلى 
كشف وتلبيه فلا حاجة بالجلات الصريحة إلى من یکشفپا وينبه اليما » وكل ما 
يصح ان يقال عنها في هذا الصدد: انها البوم أقل وأهرن من نظائرها قبل الجيل 
الحاضر » وانها عرضة للاتهام والريبة بين خيرة القراء . 

ولا يخفى أن معرفتنا بالعام لا تغئينا عن معرفة العام پنا» وائنا كلها أحسسنا 
بأعبائنا في مشتبكالعلاقات العالمية وجب عليئا اننتثيث من مكاننا بين الأمم > 
على أساس الفپم والانصاف » وبخاصة في تلك السائل التي برتبط بها کیان الامة 
کسائل العقمدة والثقافة » ومسائل التراث السلفي والغاية التي ننساق اليا على 
هدايته في سمبنا إلى المصير النظور . 

فإذا نظرنا إلى كتابات الأقوام الغربية عنا فقصارى ما نفبمه من نزعة 
الاتصاف عند ر شیم أن هنالك استمدادا لقبول صورة صحرحة عن الاسلام 
تؤدها نحن ولا ملك أحد غيرنا أن محسن أداءها » وأننا لا نزال مطالبين بالعمل 
الحثيث لندفع مكائد الصامتين والناطقين من أعدائئا » وقد صنعوا كثيراً ول 
نکد نحن نصنم شيا يحبط مکائدم » كأنا نلقي العبءكله على أولئك الكتابء 
الغرباء الذین نزعوا منزع الائم اف . 

# ¥ ¥ 

ونعود إلى الكتاب موضوع هذا المهال » فنوفیه كل حقه من التقريظ من 
وجبة النظر الإسلامية إذ نقول : انه على مثال الكتب التي یژلفپسا الغرباء عن 
الإسلام وتنوب عن كتابة أهله في ابراز محاسنه وتصفية تاريخه من شوائب السخ 
والقشويه » لو جاز للمسلمين أن يقنموا بالإنابة دون الاصالة في هذا المقصد على 
التخصيص » وهو ما لا يجوز ولا ترتضه لنفسپا أمة تأنف أن تكون عالة على 
الغرباء في أمر من الامور » وندع منها أمر الدفاع عن العقيدة والتاريخ . 

فالاستاذ « روم لاندو » مثل صالح للمشتشرقين الذین يقبمون في البلاد 
ال(سلامية ويذ كرون فا عبد الوفاء محقوق الصحبة والضيافة » وهو في هذه 
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الخصلة على نقیض أو للك الطراق السخرین للاستعیار والتبشير الذين بژودوت 
بلادنا ويعيشون فيها كأنهم بطبلون الإقامة فنپا لييحثوا عن شيء واحد : وهو 
أسباب التشهيروالانتقاص وخفايا العبوب والثالب » يبالغون فيا يحدونه منبا 
ویختلقون ما م مجدوه » ومها تكن من حسنة لهذه البلاد فبي مستترة عنهم أو 
م پسارونپا بأيدهم »ولا یذ کرونپا - ان ذکروها - الا لیجعلوها سبيلا المذمة 
وححة موهة لدعوی الانصاف والاستقلال . 

والأستاذ و لاندو » جوالة رحالة يطوف حول حوانب الأرض ويجعل الله 
قبلة له في مطافه » کا قال في كتابه الذي أودعه خلاصة رحلاته وزیارائه ومماء 
« الله وجبة مطافي » ۸۵۷۵0۵۵۳۵ 0۲ وا 60۵ ول يدع فبه معتقداً من معتقدات 
الأمم يوصل إلى الله الا اتبعه ومضى معه لببلغ به غاية مداه . 

وهذا الکتاب عن الإسلام والعرب كر السنوات التي قضاها زائراً او مقها 
في البلاد الافريقية الإسلامية وأخصبا بلاد الفرب الاقصى حبث أطال القام 
و کافاه ملکها بوسام العلويين تنوع] بوقفه من التاريخ الإسلامي والقضايا 
الإسلامية »و آوجز ما يقال عن هذا الموقف أنه شمل الماضي والحاضر في عرض 
القضايا والشکلات : وانه يعرض منها وجبة النظر الإسلامية على أوفاها فان م 
تكن وجبة ذظره بتفصملاتها فبو بىدي تاك‌التفصلات ولا يخفي شا منها : 

ولقد ألم في هذا الكتاب بعجالة حسنة عن نشأة الإسلام وسيرة البي وبلاغة 
القرآن ووسائل نشر الإسلام ومشكلات العام الإسلامي السياسية والفكرية » 
ومنها مشكلة الفلسفة المونانمة والفرق الدينيسة وحروب الدول ٠‏ ثم حروب 
الصلمسین وغزوات الاستعمار والصهونية “وقد ندلعلى منهج الكتاب بنقل طائفة 
من آرائه نكتفي بترجمتها عن التعلیق علمها » لانها تکاد ان تكون ترداداً لآراء 
المسلمين في مناقشة خصوم الإسلام » وقل فيا ما يلجيء القاريء المسم إلى 
تصحیح او استدراك . 

قال عن اخلاص الي عليه السلام في دعوته : « كان عمد مفطوراً على التدين 
مستعداً بطبيعته لرسالة الإصلاح التي تلقاها في رژاه ومشاهداته الخقية » وكان 
مع هذه الفطرة الروحانية رجلاعملباً يفطن ببدييته لا انطوى عليه المزاج العربي 
من قوة وضعف » ويدرك أن الاناة واجبة في تلقينهم آداب الاصلاح سواء منوم 
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أَهْل الدن والوبر من الحاضرة والبادية » وقد تأصل في روعه اعان بالتوحبد 
لا يتقبل الموادة ولا الصانمة » وعزعة صادقة على استئصال کل أ الوثنية الق 
فشت في الامة العربية » وقد كانت رسالة مد مبمة هائلة -جسيمة لا يقدم عليها 
إنسان يصدر فى أعماله عن بواعث الملفعة والانانية» وبرجو أن يحققها بمجبوداته 
او بمساعبه الذاتية » ولا شك البتة في بطلان تلك الاكاذيب التي ترم ان الآيات 
الموحاة البه ولبدة نوبات من الصرع كانت تنتابه بين آونة وأخرى . إذ ليس في 
وسم المصاب بتلك النوبات ان يتلقىفيها نسقاً من الكلام لدما للقرآن من العمق 
وانتظام التر کیب . وان الاخلاص الذي أدى به رسالته » واليقين الراسخ في 
نفوس اتباعه بميدقه » والامتعان الذي اختبرت به رسالته مدی السنین 
والاجبال » لهي من الدلائل على ان مدا - عليه السلام - براء من شبهة الخداع 
والادعاء » فا حدث قط ان خادعا مدعياً ‏ ولو كان من أصحاب العبقرية ب 
پقت له رسالة بعد ذهابه » وهذا موالاسلام باق بعد ثلائة عشر فرنا جذب 
اه الژمنین عام بعد عام » وقد خلا التاریخ من مثل و احد على دعری من 
دعاوي الخداع أفلحت في إقامة دولة شاخة وحضارة من أنبل الحضارات 
الانسائية ۹ 

وقال المؤلف يملل للقراء الغرببين حيرتهم في فبم بلاغة القرآن وسر ذلك 
السلطان المجیب الذي يلك به قلوب المسلمين » فکاذت خلاصة تعليله : ان 
الغرببين يحبلون مناسبات التزول وان ترتيب الآيات على حسب مواقعها سبب 
من أسباب حيرة القاري, الغربي عند ثلاوة القرآن » وأن السور المطولة تنزلت 
في أخريات أيام الني وفيها بيان الاصول الشرعية وقواعد الح وتدبير الشئون 
العامة » مما يتتعبه القاريء الغريب فلا ينشط لقراءته وانما يدرك هذا القاري, 
بلاغة الكتاب في قصار السور التي تنزلت بمككة و احتوت منحماسة الر وح ما 0 
جدير بالانتباه والتوقير و 

وقال عن الحروب الصليبية : « ان أورية كانت تحاجة إلى منفس اا 
أصابها من الفقر والمرض وجاءتها الدفمة إلى الهجرة من المغرب إلى المشرق 
من قبل شعوب النورمان والفرئجة » ويب دو أن الوحدة الاوربية إا 
كانت حركة من حر کات الاستعمار ضي فا البواعث الاقتصادية إلى جانب 
البواعث الدينية ؛ و|ذا قيل : ان الحروب الصليبية كان لها آثرها في 
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ترویج التجارة بين الشرق والفرب فالتجارة قد كانت خلبقة أن تروج بغر 
هذه الوسلة . 

ان الصلسمین وجدوا في الشرق حضارة مادية وثقافبة أر فع ما کانوا 
بعپدونه في معيشتهم . وعادوا إلى بلادهم بثمرات شتى من الحضارة الادسة 
کالسکر والحرير والعطور والابازير والاصباغ » كما أخذوا من الشرق تأسس 
نظام العملة الذهبية » ومعاملات الصارف » واستفاد الغرب والشرق معا من 
تبادل الخطط في المسائل اطريبة . 

على أن العرب م يستفيدوا کثب من اتصاهم بالصلیببین » و کل ما عرفوه 
من معاهلتهم انیم جشعون متءصيون م:بوسون يحنون القتال والتدمير. 

وقال عن فضل المسلمين في إحماء الفلسفة : « ان قصة كشف المسلمين عن 
الفلسفة البونانية ونقلها إلى الغرب لمي فصل‌من أجل فصول التقدم الانساني من 
الجبالة إلى المعرفة » وما كانت الحطوطات البونائية بالشيء النادر في أرجاء 
القارة الاوربية قبل ذلك » ولکن تلك الخطوطات كانت - او معظمها - 
مدفونة منسبة يجالبا الغبار في الاديرة»ويقول لنا روجر باكون:ان حفاظ تلك 
الودائع بلغ بهم الجبل وقلة الا کتراث الا يلتفتوا إليها ول تكن فا ترجات 
لاتبنية > وقد امتازت القسط:طينية على رومة بوفرة هذه اتحطوطات ومنها 
- ومن بلاد فارس - عرف العرب ما عرفوه عن الاغریق . 

وقال عن مسألة العرب والمپود : « ان العرب - وم سامون - قد عاشوا 
في سلام مع المپود الساممین وعطفوا عليهم لا ابتلوا به من مظالم النازية » 
ولکنهم لا يفبمون لاذا بقضی عليهم وهم شعب فقير أن يحملوا وحدم أعباء 
الغيرة الانسانبة الق يصطنعها الغرب لرعاية البهود » . 

هذه أمثلة من نظرة الكاتب إلى العالم الاسلامي في مسائل متعددة تبتديء 
من تاريخه منذ صدر الاسلام إلى تاريخه الحاضز عند منتصف القرن العشرين » 
ولسنا نوليها قيمة فوق قيمتها حين نقول : انها دليل من أدلة الاستعداد لاسيّاع 
القوم عن الاسلام من‌مصادر غير مصادر التبشير والاستعمار » وان أحتى المصادر 
ان يستمع إليه العالم شرقا وغربا مو المصدر الاسلامي بكفالة أهله وذويه » 
فليس من انصاف الملمين لانفسبم ان نحيء انصافيم كله عند القوم مجاملة 
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اسم هذا الکتاب يدل على القصود منه وهو فيم الاسلام وإفهامه للغربيين » 
وانهم كنا بری المؤلف لأحوج إلى فهم هذا الدين متهم إلى فهم الادیان الاخری » 
لان الاسباب التاريخمة والسياسية معا قد تضافرت على تحريفه وتشويه صورته 
فبا نقل البهم عنه قديماً وحدیثا » ولانه على حلاف غيره من الديانات الشرقية 
يشتمل على مزيج من العقائد السماوية والدنبوية لا تمتزج هذا الامتزاج في 
تلك الديانات , 

والكتاب الذي بين أيدينا منفول إلى الانجليزية من اللغة الفرنسية لؤلفه 
فریشجوف شون «وباء5 :۴0 الذي تخصص لشرح العقائد الشرقية في 
غير هذا الکتاب . ويقول الحكم المندي ر اناندا كومر سواي ) انه واحد 
من فئة قلملة بين الأوربيين قادر على نقل العقائد الشرقية إلى الغربيين نقلا 
صحبحا غير مشوب بالغرض وسوء الفهم . ويقول الشاعر الانجليزي الماصر 
( البوتٍ ) بعد اطلاعه على كتابه الاول انه لم يصادف قبله کتاب) مثله في عم 
القار نة بين الديانات الشرقية والغربية , 

ونرى من مطالعة هذا الككتاب ان الحكم افندي والشاعر الانحليزي على 
صواب فيا وصفا به المؤلف من القدرة على شرح العقائد الشرقية بغير امراف 
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مقصود » ولکننا لا نخاله شرحپا لعامة القراء ولا لطلاب العلومات والادة 
« المدرسية » من تلك الشروح » فانه یکتب باسلوب الفیلسوف التصوف سبن 
يكتب للفلاسفة التصوفان ؛ ولا همه احصاء الاراء والأقو ال والوقائم كما همه 
النفاذ منپا إلى « روح العقندة » كما يبحث عنما طلاب الدراسات فيا وراه 
الطبيعة » او طلاب التأمل في العلوم للترتي منه إلى « احپول » الذي يستعان 
عله بالنظر المجرد ولا يستعان علمه بالمنطتق والمعرفة العلمية . 

وتظپر طريقته في الشرح من تفرقته المجملة بين نظرة المسبحية ونظرة 
الإسلام إلى الإنسان . 

فالمسيحمة عنده تقدم الإرادة على الغقل » والاسلام عنده يقدم العقل 
على الإرادة ۳ 

ویأق كل فارق جوهري بعد ذلك من هذا الفارق « الأساسي » 
بين العقيدتين . 

فارادة الإنسان تسقطه وتحوجه إلى غفران الخطيئة بالفداء . 

وعقل الإنسان يوجب علمه أن يدرك عمله وبدرك التبعة التي تازمه بين يدي 
ربه » ثم يلبعه كيف پلتس الهداية بالنظر فيا حوله وكيف يلتمسها بعونة الله . 

وعقمدة السل والسحي في المحزات تابعة هذا الاختلاف بين تقدم الإرادة 
على العقل وتقدم العقل على الإرادة . 

فالمعجزة هي الوسملة الكبرى لتقرير ارادة الله أمام ارادة الإنسان . 

ولكن الاععاد على العقل كان للعلم بارادة الله من طريق غير طريق 
الیعزات » وان كان لا يغلق الباب على هذه الطریق . 

والشپور عن السل انه « قدري » وإن بالغ أبناء الغرب في الط بين امان 
المسم بالقدر وبين سلب الإرادة وتجريد الإنسان من صفة الحرية . 

أما الرأي الأمثل في « القدرية الاسلامية » فبو أن هذه القدرية هي النتيجة 
« المعقولة » لادراك المسل انه « غير الاله » ونفوره من فكرة الحلول او المزج 
بين الوجود الانساني وّالوجود الالهي» ومن ل يكن الها فليسهو المقدر لمقاديره» 
ولا افتراق عنده بين الايمان بالقدر والايمان بالقدرة الالحبة وحدی لوازمها 
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القدرة على العلل با يكون والقدرة على العم با سبعمله الانسان قبل أن يعلمه » 
وقبل أن يعمله . 

ومن لوازم تقدم العقل على الارادة أن تکون معجزة الاسلام هي المعجزة 
التي تناسب الخلوق الذي يوصف باطبوان الناطق وهي معجزة الخطاب بالكلم 
الالمي البلیغ » وهو القرآن , 

ولا بد لقاري,»|ذا أراد أن يفبم رسالة القرآن أن يذكر أنه كتاب فرائض 
وكتاب اقناع و كتاب هداية » وأن الاعجاز فيه لا برجم إلى فصاحة الافظ 
وحدها ولا إلى نسق السان وحده » ولکنه برجم إلى ايحاء اللفظ وإيحاء البيان 
با يعجز كل كلام « غير إلمي » عن الايحاء بمثله , 

ثم پلخص الولف رسالة القرآن من الوجبة الفلسفية بأنها رسالة الاهایت 
والاسلام والاحسان » وفيها - مع خطاب العقل بالمعاني الفكرية ‏ مضامين 
تنطوي في تلك العاني ولکن الخاطب بها يفبمبا كما ينبغي ان يفبم اللمحات 
والرموز الخفية » وهو باب مفتوح للاجتباد في فبم الحقائق الغيبية على نبج 
التصوفة وأصحاب الاشارات والتقاليد. 

ومن تصحيحات الولف لما يهم الغربيون عن الناقب « الشخصبة » التي 
اتسف بها النى عليه السلام أن مصدر الخطأ في هذا الفيم تصورم لارسول الديئي 
على صورة واحدة هي صورة بوذا والسبد المسبح » وهي صورة تحط بها هالة 
من غير هذا العالم الانساني لما فيها من بحو الذات وعو العلاقات الدنيوية . 

لكن « مدا » عليه السلام لم تكن تحتويه مذه امالة من غير العالم 
الانساني » » لانه رسول شريعة وصاحب جباد في هله الحياة وني الحماة 
الأخرى » ومثاله من صور الرسالة الدينية » فا هي صورة إبراهم وموسى , 
عليهما السلام » مع تفاوت الأفق والجال. 

والمؤلف تفسير « فلسفي » لمظمة الني علبه ااسلام كما توحي بها العقدة 
الاسلامية . 

فبو صاوات الله عله مثال « الانسان الكامل » الذي لا مرتقی بع ده 
ارجات الكال في بي الانسان > إلا أنه ليس بثال الانسان الكامل ومسب 


س ۱۲۰ مت 


على هذا الاعتبار » بل هو كذلك مثال الانسان القدم او الانسان الخالد على 
صورة الله . 

فاذا كان كمال الانسان جامعاً له بين الفضائل السماوية وللفضائل الارضة 
فالقدم او الخلود مناط الفضائل منذ الأزل قبل أن تنفصل السماء والأرض وقبل 
أن تمرف للكائنات فكرة مماوية مقابلة للفكرة الأرضية » أو فكرة أرضية 
مقابلة للفكرة السماوية , 

وبين هاتين الصورتين : صورة الانسان الكامل وصورة الانسان القديم » 
يقم المسلم عظمة نبيه صلوات الله عليه » ويتخذه مثالا للإنسانية في صیمپا على 
صورة غير الصورة التي يتمثلها الغرببون لبوذا أو للسيد السیح . 

يقول المؤلف بعد سطور في مفتتح كلامه عن الني : « ان الذي يطلع اطلاعاً 
وافباً على سيرة مد من مصادرها الأثورة ترتفع أمامه ثلاثة عناصر قد تتلخص 
في هذه الصفات الثلاث : التقوى وال مياد والمروءة » ومفپوم تقواه انها حب الله 
بكل قلبه شعوراً منه با يعلو على الوجود وبالصدق الحض والاخلاص السلم » 
وهي صفة عامة مفروضة في جميع الرسل الإلهبين » تذكر بصفة خاصة لأنها في 
الاسلام عنوان مقدم على الجو الروحاني فيه . 

« وهنالك غزوات جباده » وهي إذا عزلناها عن صورة العنف في الحروب 
تدل على عظمة روحانمة فوق ذرع الانسانية » ثم العلاقات الزوجمة وهي منفذ 
مقرر إلى الحماة الأرضمة الاجتّاعية ولا نريد أن نقول الدنيوية العالمية ... ول 
تخل هذه العلاقات من ناحمتها السياسية الت نريد بها معناها الفدس عند النظر 
إلى اقامة مدرنة الل على الأرض » وقد برزت في حماة عمد دلالات كافية على 
المفة والنزاهة يخاصة في أنام الشباب حين يشتد جاح الشبوات » . 

ثم يقول : « ويصح أن يقال ان روح الني قد جبلت من النبل والصفاء » 
وأولهما يجمع القوة والكرم » وثانيهما مجمع القناعة والأستقامة » وقد کات 
مسلك الني في طعامه ومنامه مسلك القانع القويم » ومسلکه مع النساء مسلك 
الكرم والمروءة » . 

والکتاب يدور على فصول أربعة بعد القدمة » أو لما عن الاسلام » وثانيها 
عن القرآن » وثالثها عن الني » ورابعپا عن الطريق» وهو عنوان شامل لكلامه 
عن التصوف الاسلامي مع المقارنة بينه وبين تصوف المنود وتصوف السیحبین. 

ت 


ونحسب ان القاريء قد لح معنا ان مؤلف الکتاب ينتبي بالفصل الأخير 
عن التصوف إلى مجاله الواسم الذي ينطلق فيه قلمه على مدى عنانه ولا نبتعد 
كثير أ عن فهمه على طريقته في فم الاسلام إذا قلنا انه يتكلم في التصوف 
كما يتكلم في مذهب يؤيده ويجنح اليه » وإنه ‏ ان لم یکن مؤيداً له جاح 
البه ‏ فليس له تأيمد لغيره من المذاهب أ كبر من هذا التأييد . 

فالتصوف الذي يشرحه الژلف في فصله الاخير هو التصوف الذي يتميز 
بالنظر إلى الحماة الانسانية نظرة « الاجاب » والشوت ولا يطمح بالعابد 
المنصوف إلى غاية نبایتپا الفناء وفقدان" وعي الوجود . 

وال - جل وعلا - هو في هذا التصوف حقيقة الحقائق التي يبطل ما عداها 
بطلان الوم الزائل » ولكن البطلان هنا غير الباطل الزائف الذي ينتمي إلى 
نقيض الملكوت الالمي في ملكة الشيطان . 

فالكائنات الموجودة في عام المادة تزول وتتولد من معدن الزوال » ولكنها 
ليست بدنس ولا زيف ولا هي بالبطلان السوخ في أصل التككوين »لا 
العايد التصوف ينبغي أن يرى فمپا معرضا مال الله ولقدرة الله ولمشيئة الله > 
وينبغي ان تکون عنده صورة لتجلى الخالق .حيث لا مطمع للمخلوق إلى ما 
فوقها من آيات الجلال والمال » فائما يطمح وراء هذا الطمح من عرف في كل 
شيء آية تدل على الواحد الاحد الي لا تدر که الابصار . 

ولا بنسی الكاتب تفرقته بين الإرادة والعقل حين يعرض للفوارق بين 
تصوف المسبحية وتصوف الاسلام » فان كلماته في هذا الباب هي أجمع ما عرض 
له في كتابه من وجوه القارنة بين الديانتين ٤‏ مع احترامه لكل منهما احترام 
السماحة والإنصاف . 

وهذه هي عبارته التي ختم بها هذه الخلاصة لبحثه الشائق . 

« إذا كان الإنسان إرادة فالل محبة , 

« وإذا كان الانسان عقلا فالله حت . 

« وحن يكون الانسان إرادة تسقط بلا قوة ولا ناصر » تکون محبة الله 
هي الخلاص . 

« وحين یکون الانسان عقلاً يضل ويتخبط في الظلمات » فا هو ور 


بت ۱۳۲ سب 


الق الذي يديه » لانه من شأن المعرفة أن تنبض بالعقل إلى ذروة الحق الذي 
يفيض علبپا الصفاء واطرية . 

« إن الحب الإلهي يحقق إنقاذه بان يتنزل إلمنا ليرفعنا . 

أما الق الإلمي فافا يحقق إنقاذه بأن بعسد عقلنا الطبيعي الى مصدره فوق 
الطبيعة » وهو عائد من ثم الى صفائه الاول » وال الافق الذي يدرك فيه أن 
الحقيقة الطلقة هي كل شيء وأن العرارض دونها لست بشيء ... ¢ 


بت ۱۷۴۳ سب 


الاس امین أديان الأمثم 


يقول مؤلف هذا الکتاب"۲" في مقدمته انه يود لو استطاع الناس أحيانا 
أن ينظروا إلى جلائل الأمور ودقائقها بأعين غيرهم , فام يصححون ب ذلك 
آراءم وآراء غيرهم» وبرون تلك الأمور من جوانبپا المتعددة فلا يقفون منها عند 
جانب واحد . 

ويقول في تلك القدمة ان بعض القراء المحدثين قد تعودوا أن يصطنعوا قلة 
الاكتراث للديانة في أفكارهم وفي أعمال حياتهم » فبؤلاء خليقون أن يعطوا 
الديانة حقها من الاكتراث إذا عرفوا مبلغبس! من الجد ومبلغ العناية بها والغيرة 
علمها عند أصحاب الديانات الأخرى . 

وعلى هذه الخطة التي تناها لقرائه‌جری في تأليف كتابه هذا عن ديانات العام 
الكبرى » وهي البرههمية والبوذية ومذهب کنفشوس ومذهب الطاوية في 
الصين » والإسلام والسوودية والمسبحية . 

وقد حاول جبده في الق أن ينظر إلى الإسلام » وهو الذي يعنينا في هذا 
القال » نظرة كائب لا ينحسر في عقيدته ولا يتعصب عليه لخحالفته إياه يتفكيره 
أو بايمانه » فسار على م: منیج المؤلفين العسين الذين يخجلون آمام قراغم من تشويه 


(۱) « ديانات الإنسان » » للرکترر هسترن میت , 
(۲) الأزهر ماو ۱۹۰۹ , 4 


الحقائق وتبدیل‌الوقائم مجاراة لذوي الجبل في تعصبهم الأعمى » أو لذوي الطمع 
في سياستهم التي لا تعمى عن مصالحها ولکنها تفتح عيونها جیماً لشيء واحد 
لاترى سواه » وهو اقتناص الفريسة واغتنام الأسلاب . 

وهذا هو الكتاب الثالث من كتب المؤلفين التي نذكرها في هذا الباب على 
هذه الخطة من« الحمدة العامبة » في مسائل الأديان » ويعنينا من هذه الخطة أنها 
تدل على استعداد فيالعقرل بين قراء اللغات الغرببة حقمق بالتفات المسامين إلمه» 
لأنبم - دون غيرهم ‏ آقدر على البلاغ والابلاغ في أمر الإسلام » وعندهم من 
الدراية به وعحاسنه ما ليس عند أحد من كتاب الغرب » قصاراه ان يتجئب 
في شرحه وتبليفه ان يفتري عليهم الم والعبوب . 

* * + 

اسم الكتاب باللغة الانجليزية « دیانات الانسان « The Rellglons of Man‏ 
وموله الد کتور هستون میت Huston Smith‏ أستاذ الفلسفة باطامعات 
الأمريكية ومحرر لأبوابها في الجلات الأدببة » ولد في الصين وعاش في الشرق » 
وعاش في بلاد الأمم التي درس أديانها وكتب عنما في هذا الكتاب . 

بدأ كلامه عز, الإسلام بتصحيح الآراء عن معنى اسمه كنا يفيم الشوت 
بالإسلامىات من الدارسين وعامة القراء » فقال ان اسم « احمدية » الذي"بطلقه 
الغربيون على الا ملام يغضب المسلمين إذا أريد به نسبة الدين إلى مد عليه 
السلام » فان تسمية « المسحمة » بهذا الاسم معقولة عند آتباعها الذین يدينون 
بإلاهية السیح وصدور العقائد من قبله » ولكن « الحمدية » بمثل هذا المعنى اسم 
لا يقبله المسلم وهو یمن بأن « مدا » بشر يوحى إليه » وانه لا يملك مع الله 
شا في دينه ولا دلمآه . 

وليس فهم الاسلام بمعنى الاستسلام أو خضوع القاتل لمن ينتصر عليه 
صحبحا في مدلوله » وإنما أصل الكلمة من السلام والاابة إلبه » ومدلول 
الإسلام على هذا هو « سلام الروح الشامل پتسلم حباة الانسان جيعا إلى الله ». 

قال : ان مدا قد ظبر في زمان تحسب فيه المجزات بضاعة لازمة لا 
يعحز عنپا اصحاب الولاية فضلا عن أصحاب النموة و الرسالة . 

ولکنه أبى لدعوته أن محعلپا تحارة بپذه البضاعة » ونادی غير مرة انه 


نت ۱۲۵ 


يبشر وینذر ولا بتوسل إلى الحداية بأية معجزة غير آيات الکتاب البين مين : و قله 
آقول يي را فلا ۳ نی ملك تا 
ما وعی له » قل هل يسو ی ال ی الیو 5 ألا کهرن » . 

قال : وان أثر دعوته آية من آیات التاريخ لا يعرف ها مشل فا وعاه من 
أطوار الأمم قبل الدعوات الدينية وبعدها » إذ لم يسبق فيا عرف من هذه 
الأطوار ان دعوة نقلت الأمم من حال إلى حال كم نقل الإسلام قبائل الجزيرة . 
العربية إلى تلك الحضارة التي ارتقى إلبها أتباعالإسلام خلال سنوات معدودات 

وقد حع الني قومه في جزيرتهم وقام بالامر زمنا في المديئة « فهو هنا ملك 
- لا على قلوب فئة من المحمين الخاصين وحسب » بل على حىاء مدينة جتمعة > 
هو قاضبا وقائدها » وهو كذلك معلمپا وهاديها » وان أعداءه الفسهم 
لمعترفون باضطلاعه بهذا العمل الجديد في براعة و كفاية » وقد واجپته خطوب 
معقدة نادرة فإذا هو يرا-عببا عقدرة نادرة على التدبير والإدارة » وقد أصبح 
قاضيها الأعلى ولكنه ما برح کا كان أيام خفاء أمره بنجوة من الزهو والبذخ > 
وكان في وسعه ان يلك الدور والقصور ولكنه ارتضى له ولأهله بيت من الطين 
يحلب فيه معزاته بیدیه ويستقبل من شاء من صغار ۾ أتباعه ليل نار » و كثيراً 
ما كان بری وهو يصلح شابه .. 

وقد حفظت عله مأثورات أخباره انه كان في حکه يمجمع بين العدل 
والرحمة » يعاقب من جنى ویذفر لمن أساء إلمه .. وبری فيه أهل المدينة ولا 
لا ملك من يتولاه إلا ان يدين له بالحب والطاعة » , 

بقول الد کتور سسث : « أن الخاصة المميزة للاسلام لا تقوم على الأمثلة 
اعلا التي يرفعها أمام أتباعه بقدار قمامپا على الوسائل العملية التي پرشد بها 
المسلم إلى ادراك تلك الأمثلة العلياه ولو كان بنو الإنسان قد بلغوا في عبد المسيح 
درجة من الارتقاء تمكنهم من الفطنة لزيد من التبذيب لجمل أفكاره کا قال 
« أمير علي » قائمة على نظم مفصلة » ولکنه في الحالة التي وجد العالم عليها قد 
أبقى ذلك على قول « د أمير على » ليتوى تنظم القوانين الأخلاقية » . 

وقد آورد المؤلف هذه العبارات من أقوالالكاتب الهندي في سباق شرحه 
كأنه بصدر با فکرة لا يعترض عليها ولا يناقشها » ولکن يعبر عن رأيه حين 


~۱ 
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يصف الوسائل العملية التي توسل بها الاسلام لإصلاح الأحوال الاجتاعية ورباضة 
الامم على قوانين الاخلاق والمروءة » وينوه المؤلف بالزكاة منبپاً إلى مقدارها 
بالنسبة المثوية للثروة الملوکة » فليست هذه النسبة محسوبة بمقدار الربح والورد 
اللتجدد » ولكنها في جملتها تصل إلى جزء من أربعين جزءاً من الثروه المملوكة 
على اختلاف التاع والحطام » وهو مقدار كاف لسداد خلة الجتمع في هذا 
الباب » ولا يقل عن الزكاة شأنا في سباسة الجتمع ورياضته على الاخلاق 
الصالحة ان الاسلام يقرن الملكية بالعمل ويحرم الربا الذي كان يؤخذ أيام 
الجاهلية أضمافا مضاعفة بغير حمل يعمله صاحب الدين » وشبيه بهذا الحم في 
سياسة الجتمع توصبة الاسلام بتداول الثروة وكراهته لحصرها واحتكارها » 
وايحابه على السلم ان يعمل للأمة عملا پستحتی به لقمته من الطعام » فلا يعز 
عليه أن يخبب إذا سيّل وهو يتناول غذاءه : « هل صنم للناس شيئاً يستحق 
عليه أن یا کل ما بين يديه ؟ » . ۱ 

ويفي الولف على آسلوب كبذا الأسلوب في شرح معلوماته عن الديانة 
الاسلامية » ولكنه يكاد ينتقل من الشرح - على مثل هذه الحبدة ‏ إلى الدفاع 
الحسن عن قضية المرأة في الإسلام » فان فيهذه القضية امتحانا عسيراً لإنصاف 
الكتاب من الفربسین كلما عرضوا الشبپات الشائعة عن الآداب الإملاسة » فمن 
كان منهم سيء النية لم یمسر عليه أن يحاري نيته السيئة في كلامه عن هذه القضبة 
دون أن يتورط في الادعاء المحتلق والافتراء الکشرف » وقد يصطنع الإنصاف 
الظاهر إذا اکتفی بسرد الأحكام ول يحاوز سردها إلى بيان أسبابها ومسوغاتها » 
إذ كانت هذه المسوغات تخفى على كثير من قراء الغرب الذين يحبلون حالة العالم 
قبل الإسلام في بلاد العرب وفي غيرها من البلاد الشرقبة » وكل ما يعامونه ان 
هذا الدين قد أباح تعدد الزوجات وأمر بالحجر على النساء » وأن شرائع المد 
الحديث عندم تحرم هذا وذاك » فمن شاء أن يسيء النبة ذكر الاحكام ول يكلف 
نفسه أن يقابل بينها وبين ما كان من قبل وما یکون الآن حيث لا تسري تلك 
الأحكام ؛ وهذا هو الصمت الذي يشبه الاختلای الصريح مع النية السيئة» وان 
م تظبر فبه دلائل الاختلاق المقصود . 

لقد كان للدكتور سمبث فضله في اختبار موقف غير هذا الموقف المريب او 


۱۲۷ مت 


الوقف الصامت من قضبة المرأة في الاسلام » فإنه بدأ بتفربر الواقم عن زواج 
الجاهلىة فقال : ان المسألة هنا لا تدور على الكثرة والقلة في عدد الزوجات » 
لأن الزواج لم تكن له قداسة ولم يكن في الحقيقة زواجا مرعي القوق » بل 
كان ملكا كملك الرقيق وكان للرجل بعد الزوجة الأولى والثانية ان پتصل من 
شاء من النساء » وإنما تدور المسألة هنا على مكان المرأة في الاعتبار والكرامة 
وعلى حقوقبا في بیتما وبين أهلها وقومبا» وهذه هي السألة التي يظبر فيما فضل 
للإسلام لا يستبان به ولا يقبل الإتكار 

قال الدكتور سميث : « ان الاسلام - جرد کونه أباح تعدد الزوجات - قد 
اتهم بتحقير المرأة » فاذاً نحن نظرنا إلى المسألة يحكة الزمن الواجبة مقابلين بين 
منزلة المرأة قبل الني وبعده فالتبمة باطلة » إذ كان عقد الزواج أيام الجاهلية 
من الوهي والوهن حمث يكاد لا يمقرف به » وكانت الاتفاقات الموثوقة تبرم 
وتنقضكل يوم»والنساء محسوبات في حم الماشة جوز للآباء والأزواجان يتصرفوا 
بأمررهن کا يحبون » ولم يكن للبنات ورائة ولاحق من القوق » و كثيراً 
ما كانت المنت الولمدة تدفن فيطفولتها» وعلى هذه الطالة التي كانت ولادة الأنثى 
فسا نكبة من التكبات البغيضة ) جاه الإصلاح الإجقاعي علي بد همد صلرات 
الله عليه فرفع من شأن المرأة کثر ] » وامتنم وأد البنات » وأعطين حقا من 
البراث لا يساوي حت الأبناء - نعم ولکنپن ازاء ذلكمعفيات من تكاليف 
البيت » وذلك من قضاء العدل عنده » عليه السلام ٠‏ 

« أما حقوق المرأة المدذية فيالتعلم والانتخاب والعمل‌فالقرآن پفتح لما أبواب 
المساواة التي تناها كلما تقدمت الأمم الإسلامية في عاداتها ومعاملاتها » فا 
كانت المرأة المسامة لم تنل تلك الحقوق بعد قرن او بضعة قروت كما التها المرأة 
الأورببة فبذه أيضا لم تنل حقا منها قبل عصر الصناعة الجديثة » ونا نالت 
هذه الحقوق من الديقراطبة لا من الدين » فلم يحز ‏ كا يقول المسلم - ات 
يكون الاسلام مسئولاً عن هذه الحال . 

« ويأتي الاسلام في نظام الزواج بأكبر مساهمة له في قضية المرأة » فانه 
احاط عقد الزواج بقداسته إذ جعله دون غيره رباطاً للعلاقة الشروعة بين 
الجنسين في ديانة تعاقب الزاني بالرجم » ولا بزال الفق حتى البوم براقص فتاته 


- 1١15م8‎ 


. مواجبة ولا يمس جسدها لأنه منوع بغير زواج » ولیس لاتهام الاسلام بين بمض 
الغربيين بأنه دين سپولة في علاقات الجنس موقع صواب في السمع ولا مراء » 
والمساهمة الأخرى في الاسلامفيقضية المرأة انه يعطمها حت الموافقة على زواجها » 
فلا يستطبع حت السإطان » ان يبني بها کرهاً على غير قبول منبا» ثم يأني 
الاسلام بیثاق مكين لارابطة الزوجية وان لم نم الطلاق منم ات » إذ هو 
حلال بغيض في أدب الني صلوات الله عليه » وإنما 'بلجأ إليه كا يلجأ إلى آخر 
الحلول فا من شيء يبغضه الله كا سغض التفرقة بين الزوجين » وقد أرجب من 
التدبير الشرعي ما يصون عقد الزوجية » إذ أوجب على الأزواج قبل الزواج 
ان يدخروا حصة كافية باسم المرأة تؤول اليها عند الطلاق » ويحصل الطلاق 
بعد الاحتکام إلى الأهل والمصالحة على الوفاق وفترات من البلة والإنظار » ما 
يراد به الاقلال من دواعي الفصل بين المرأة وزوجبا جهد المستطاع » ويحق 
لمرأة كا محتی للرجل ان تعمد إلى هذه الوسائل للتوفيق . 

« وتبقى بعد ذلك مسألة التعدد » فسمح للمسلم بعدد من الزوجات تختلف 
الأقوال في حالات جوازه» وان كان لا خلاف على الحالة الفضلى وهی الاكتفاء 
بالروجة الواحدة استناداً إلى نص القرآن على وجوب العدل بن الزوحات 
وصعوبته مع الحرص علبه » ولا كان العدل في القرآن لا بقصر المساواة على 
الاوز المادية بل يشمل الودة والعطف والرعاية فمن الواضح ان القرآن يفضل 
الاكتفاء بالزوجة الواحدة في عموم الأحوال» كا كان مفيوماً منذ القرن الثالث 
لپجرة ويزداد الأخذ به مع الزمن » وقد ينص على ذلك في العقد اجتنابا 
الخلاف وتعبداً من الزوج ببقائه على شرطه » أما لیات الآخر التي تجيز للسلم 
ان يجمع بين اثنتين إلى أربع ولا بزيد - والني قد عدد زوجاته - فانها إذا ابام 
بها بعضمم ان يجمع بين عدد من الزوجات في‌جم الأحوال لغير ضرورة فالجهرة 
المتذايدة من المسلمين ترى فيها مثالا ارونة الإبلام واحتياطه لختلف الموارض 
والضرورات» إذ لا تخلو هذه الدنيا على ما هي علبه من نقص وخلل من حالات 
شق یکون فمپا تعدد الزوجات خيراً واسلم من الحالات الأخرى » وقد يحدث 
ان تصاب الزوجة برض يقعدها ویمطلبا عن واجباتها الببتية » كما يحدث في 
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اعقاپ الحروب ان بربي عدد الأناث على عدد الذکور » وربا اشار الثالیون في 
امثال هذه الظروف بحل من حلول البطولة العالية يعتصم بها الرجال » إلا ان 
البطولة العالية ليست من الشرائع التي تعمم بين الالوف من العامة والخاصة > 
وا اشار في المسألة بين زواج متعدد ينمض بتبعاته ويصون حياءه وبين تعدد 
في الملافات على غير شرع وبغير تبعة ,.. » 
نيا + ۱ 

وام من شبپات الغربیل على قضبة الراة في الاسلام شبهاتهم على القدرية 
00 « للقسمة » و « الکتوب » و « القدر » الذي محمل السلم في 

يهم كالحجر الملقى او الآلة المسخرة لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضر] » ولا يختار 

۱ . وقد راق بعض الم.صبين مهم ات يتبموا 
الاسلام بهذه « الآلبة » العقيمة» وان يعبوا عليه مع ذلك انه الدین الذي يدعو 
اتباعه إلى حمل السيف وبذل الحياة وها غاية ما يقدم عليه الانسان في حياته 
من سمي وة » وطاب هم ان جعلوا الاسلام مسولا عن هذين النقيضين ام 
برپدونه مسئولا عنهما على اية حال » 

هذه الشمبة على القدرية الاسلامبة ما عرض له صاحب هذا الکتاب وجاوز 
فيه حد « الصمت » والحبدة الريبة » فقال : ان السلم يؤمن اشد الاهاس 
بعظمة الله وقدرته وسلطانه في خليقته » ولکنه محمل تبعته وحاسب نفسه 
على هدايته وضلاله وپملم من آيات كتابه الكثيرة انه صاحب إرادة يتجه اليما 
الخطاب من الث ون ای إا نري لنب ون ل فا له غلئبا » , 

إلا ان العثرة الكبرى امام هذا ااژلف وامام غيره من کتاب الغرب » من 
يعرف منمم العربية بعض العرفة ومن بجپلپا كل الجبل» انما هي عثرة الح 1 
بلاغة القرآن وبلاغة العرببة على عمومما في شعرها ونثرها وفي كلامب ا المطول 
وکلما الوجيز » ومنه ما يرتفع في البلاغة إلى الذروة الني لا يعلى علیبا في كلام 
تررق نی نار دار 

وقد أشرنا إلى هذه « العثرة الكبرى » عند تلخيصنا لکتاب الأندلس 
الإسلامية » ونمود إلى الإشارة اليها بصدد التعليق الصريح الذي أورده مؤلف 
هذا الكتاب بعد رواية بعض الآراء الغربية المتواترة في هذا الموضوع » ومنها 


س 


آراء أناس محسنون القول في رسالة الني عليه السلام » وبردزن لو استطاعوا ان 
ينفذوا إلى اسرار الاعجاز القرآلي کا يحسما السامون من الطلعین على روائم 
الملاغة عند الفربسین . وحن نعتقد ان القوم معذورون في حيرتهم لسبب غير 
سبب الخالفة في الدين » او الخالفة في النظر إلى مصدر الکتاب الکرم » فان 
لقوم - فا نری - آشبه ین يقرأ الكتابة بالصور ولا مخلص منپا إلى مدلول 
تلك الصور من الحروف الأيحدية » وكأنبم لا بزالون في عصر الصور 
« الهيروغلمفية» بعد أن أصبحت هذه الصور حروفا تتألف منپا المعاني و الكلمات 
ولا تلتفت العين إلى أشكاها وأشباهبا إلا وهي عابرة مسرعة إلى 
الكلمة الر كبة من رشوم تلك الأشكال والأشاه . 


ان ام - مثلا - لا تزال حافظة sS‏ 
القاريء العربي لا بفکر في المل وهو يقرأ الجم ويم اليها الم واللام » و كذلك 
نفعل نحن قراء العرببة حن نعبر التشبيهات بالشموس والا مار والبحار والأغصان 
وسائر الجازات التي تحكي لنا معانمپا بالإياء والإيحاء . فنحن نفیمها بمدلولاتها 
- مباشرة - ولا نتوقف عند أشكالما ورسومپا المحسوسة للعبون والأسماع > 
او نحن كما تقدم نعبر دور الصور الميروغليضة إلى دور الحروف والقاطع 
والكلمات » ولا نشمر من أجل هذا باليرة أو الربكة العقلية والحسية كلم 
عرضنا تلك التشبيبات الجازية وهي تنتابع أمامنا واحدة تلو الأخرى بصورها 
الذهنية مجردة من صورها المحسوسة للأبصار والآذان » وعلى هذا النحو يسمع 
الموظف الذي يتلقى الاشارات البرقبة شرطات ونقاطا يتبع بعضها بعضا على 
عجل وهو یکتب على الورق حروفاً وكلمات يفبمها على الأثر كأنه يستمع إلى 
متكلم في المذياع » ولعل الرانة صانعة في « تبليغ » البلاغة العربية إلى أذهان 
الغرببين ما يعينهم على تقدير الآيات المعجزة التي يحارون في تعليل اعجابنا بها 
واسشلاعا على شعورنا » وان كانت المرانة وحدها لا تغني غناء السليقة المطبوعة 
والنشأة الطويلة والتلقين المسموع والموروث . 


۵ #ة# 
وخم المؤلف كتابه بنظرة شاملة إلى مستقبل الاملام بين الآديان » فبقول : 
انه في هذا العصر ‏ كما كان في العصور الغابرة - آسرع الاديان إلى كسب الاتباع 


۱۳۱ - 


المصدقين » وانه على الرغم من قلة دعاته وكثرة الدعاة إلى المذاهب السمحة 
تکاد نسبة الداخلین فبه بين الافريقيين تساوي نسبة عشرة إلى واحد من 
يتحولون عن عقائدم البدائية إلى الاديان الأخرى . وهمنا من تقدبر الولف 
لانتشار الاسلام فيالصينانه ولد هناك واشتغل بشؤون المقائد على أوسع نطاق» 
فبو احری ان نستمع اليه وان نتبين من تقدبره ان مصادر الاحصاء الرسمية 
تنعمد الممالغة في الاقلال من عدد المسلمين من أهل الصين » وقد وضح ذلك كل 
الوضوح من تفدير كلهم بنحو عثسرة ملايي نكما جاء في بءض الاحصاءات المرتجلة 
وهم بقاربون ماثة مليون أو بزیدون» فإن حسبنا لامبالفة حسابها في الاحصاءين 
فالتوسط دينهما أقرب إلى التقدير الصحیح وأولى ان ترجحه هذه الملاحظة ‏ 
ملاحظة الزيادة المطردة في عدد المسلمين ‏ يبدا خببر مختص بالامر شدید 
العناية بأحوال الديانات والمتديئين , 

ان لمسئولین عن مستقبل الاسلام في عصرنا هذا عملا بلح فيجلالته وعظمه 
بعمل أمثالهم في عصر الدعوة الاولى » ونحسب اننا نفيد من أقوال شراحه لامم 
الغرب فائدة تساوي عناء الاطلاع على تلك الأقوال إذا تمقظنا في أوان المقظة 
لتلسة الدعوة المقملة , 


ان الامماع مفتحة من حولنا » والسامعون يقبلون علينا.فهل من مسمعين ؟ 


بت ۱۳۲ بت 


الالام ۳ عا 


في العدد الاخير'"' من بجلة الازهر عقينا على القالبن اللدين نشرتهما مجلة 
د التاريخ البوم » الانجليزية للاستاذ سوندرس المحاضر الاول بقسم التاريخ في 
جامعة نموزبلاندة» وقد جعل عنوان المقالين « الخدفة عمر المستعمر العربي » » 
وذهب فيهما إلى ان ابتداء انتشار الأسلام خارج الجزيرة العربية انما كان من 
عمل هذا الخليفة وال يكن علا داخلا في برنامج الدعوة المحمدية ... لان مدا 
عليه السلام م یفکر في دعوة أحد غير العرب الى الاسلام . 

وكان موضوع التعقبب اننا اخذنا على الكاتب دعواه هذه وقلنا انها » مع 
حسن النية » سوه تطبيق لعل المقارنة بين الاديان » الئاس لوجوه الشبه التي لا 
وجود لها بين الدعوة الى الموسوية والدعوة الى المسبحبة والدعوة الى الاسلام » 
فان أتداع موسى عليه السلام قد دخلوا أرض البعاد بعد وفاته » وأتباع عبسى 
عليه السلام هم الذين قاموا بتوجبه الدعوة الى العام بعد حصرها في بني اسراثبل 
مت يهل ا ليان قوابا عع يزه E‏ مت دس 
ذلك من برنامج عمد عليه السلام ولا من أصول رسالته الى قومه . 

أما إذا ساءت النيات > وما أكثر الدواعي الى سوء النية في کتاپة تاريخ 


(۱) الازهر أغسطس ٠۹٩۱‏ . 
(؟) عدد يولمو ۱۹۱۱ انظر المقال السابق. 
۳ 


فلسطین .. فقد يفهم من کلام الکاتب ان دخول الاملام الى فلسطين انا كان 
عملا من أعمال الاستعمار العربي ولم يكن هداية دينية خالصة لوجه الله » 
ويرد هذا على الخاطر .. قسرا - إذا أطلع القاري» في العدد نفسه على مقال 
مسبب عن دخول البپود الى فلسطين » لیتخذوها مأوى هم وموطنا موعودا 
من عبد الخلیل اپراهم . 

وقد وصل البنا عدد شهر يونيو من الجلة الانجليزية فقرأنا فيه تصحیحا 
لدعوی الاسناد النسوزيلاندي بقل الاستاذ احمد ابر اهم الشریف مدرس الفلسفة 
بالدارس الثانوية » آشار فيه الى الادلة الكثيرة التي تثبت دعوة الاسلام العامة» 
ثم قال : « اننا اذا تر كنا هذه الادلة جانباً واكتفينا, پاللظر في القرآن الكريم 
وحده فہناك اکر من أربعين آية 'يذكر فسا الله سبحانه وتعالى باسم رب 
العزلين » وهذا عدا الآيات التي ذكر فا بالنص الواضح انه عليه.السلام قد 
أرسل الى الناس كافة » وأن القرآن قد تنزل علمه لءقرأه على الناس » . 

وقد أحالت الحلة هذا الرد الى الاستاذ سوندرس فعاد يقول : ان هناك 
أدلة تشد ان حمداً « صلوات الله عليه » قد أراد بدينه ان ينشر على الناس »كما 
أن هناك أدلة أخرى تفبد انه لم یفعل ذلك » فبي اذن مسألة من مسائل الشك 
لا 'يقطع فیها بأي القولين . 

قال : « أما آنحداً قدآمن بان الله هو إلهالميع فليس محل مناقشة ولكنه 
ليس بموضع البحث فا نحن بصدده » ولنا سند من القرآن نفسه حدث ترد 
الآيات التي مکن الاستدلال بها على القولين » فقوله في اول سورة الفرقان : 
« تارك اي ل فان على عبد لیکو ی نذيراً » قد, يقابل في سورة 
القصص قله و ار قوماً ما اه من بذیر من فك علي بنذ رون » 
وهو يسير ‏ كما عو وا - الى العرب El‏ قوله في سورة الشورى : 
دكات كنا لك قو نا غرت إل 5 ی الف ىمن رها مب وم 
نم رَيْبْ فيه « فانه يدعو الى التساؤل عن القرآن العربي هل يخاطب به 
اناس غير المتكلمين بالعربية . 

قال : « ان الاورببين المتخصصين للإسلاميات ينقسمون انقساماً شدیداً في 
هذه المسألة » فان مویر بری ان الدعوة من البداية الى النهاية كانت دعر 

1۳6 یه 


للعرب وحدهم ولم یدع بها احد غبرهم ... ولکن ولد که وجلدزییر وارئولد 
- وكلهم ثقات - يقولون ان مدا عليه السلام اراد بدینه منذ اوائل الدعوة ان 
يكون دينا عاميا ولم يرد به ان يكون تجرد عقيدة وطنية محلية » ونقول : 
انه لو کان قد ثبت انه كتب الى هرقل وملك الفرس وغيرهما من اللوكيدعوهم 
الى الاملام لا نتفى الشك بالواقع » ولكن آراء الباحثين - مع الاسف ‏ لا 
قمل الى قبول هذه الاخبار » ومونتفومري وات يقول : ان هذه القصة لا كن 
أن تقبل على حسب هذه الروايات ». 

ثم ختم جوابه على تعليق الأستاذ الشريف قائلا : « وعندنا صعوبة كبذه في 
أمر المسيحبة » فبل كان السیح عليه السلام ينظر الى نفسه كأنه صاحب ديانة 
جديدة كا جاء في متى حمث يقول : اذهبوا وعاموا جمسع الأمم ؟ أو كان پنظر 
الى نفسه كأنه مصلح للمبودية ليس إلا وأنه ما جاء إلا لهداية خراف إسرائيل 
الضالة ؟ وأحسب انني أمام هذا الخلاف قد كنت متحرزاً حيث قلت : اس 
البرهان القاطم غير موجود » . 

والأمر البين بعد قراءة هذا الجواب ان الأستاذم يكن متحرزا كا قال في 
غتام حواية وله انا مر عم فل الأطلاع على هذه المقارنة بين الدعوة 
السحبة والدعوة المحمدية في كلامه الاخبر كان منساقاً مع اغراء القارنة في غير 
موضم لمقارنة ؛ فلم يظبر له الفارق الشاسم ب إن موقف الخلفاء من الدعوة 
الحمدية وموقف بولس الرسول واخوانه من الدعوة المسحمة ؛ فان بولس 
واخوانه ل يكن في وسمپم أن يبشروا المونان والزومان بسیح مننظر في بني 
إسرائيل لخلاصهم واستعادة ملكهم الذي قضى عليه الرومان أنفسهم » فلا جرم 
تتحول الدعوة من |سرائملمة الى عالبة له ذه الضرورة التي لا عص منها » 
ولدست هناك مشابهة قط بين الدعوة الخاصة سني اسرائسل وبين الدعوة الى 
الناس كافة كا وردت في القرآن الكريم بذلك الوضوح الذي فهمه الكاتب وم 
يستطع أن يتجاهله في جوابه على اعتراض الأستاذ الشريف . 

فبذه هي الثغرة التي نفذ منها خطأ القياس الى رأي الأستاذ النبوزيلاندي 
مع تقدير حسن النية فيا قرره من حصر الدعوة الإسلامية بين أبناء الجزيرة 
العربية . 

۱۳۵ 


ولسنا نرى داملا على التحرز - ولااعلى الجد - في اسئناد الکاتب الى 
نزول القرآن باللغة العربية لتعزيز حجته على تخصيص الإسلام بمن يشكلمورن 
اللغة المربىة زد كيف كان بريد أن تكون الدعوة ان كانت عالمة إنسانية وم 
تكن مقصورة على المتكلمين بلغة الرسول ؟ انه نع بلك أن توجد في العام 
دعوة عالممة إنسانبة على الاطلاق أو يفترض فيمن كان رسل بهذه الدعوة أن 
ينطق بألسنة الناس أجمين . 

ولا نحسب قراء الأستاذ الندوزيلاندي قد استفادوا شيا من البقين أو 
الترجمح با استش ستشهد به من أقوال الختلفين على عموءالرسالة الحمدية أو خصوصبا 
دين زملائه الستشرقن » بل کل ما بستضده القاري» ااطلم من وقوع ها 
الخلاف أن أناسا غير قلملين بين « جپابذة المستشرقين » يقرأون الکتاب المبين 
ولا پستسنون مله أظبر معانيه » بل أظهر کلمانه » التي لا تحتاج الى مراجمة 
منأخبار الإسلام أو أخبار التواريخ 

فاذا كانت كلمة الناس كافة تحتمل اللبس في أذهات هؤلاء الستشرقس ین 
لسبب من ساب التأويل في اللغة أو في المنطق فها هو اللبس في وصف العباد 
الذبن تكرر الخطاب بانذارهم ودعوتهم الى الدين ؟ 

اننا نذكر من وصف هؤلاء العباد في الكتاب العربي مثلا واحداً وهو قولهنى 
خطاب الني بلعربية : ١‏ 

« ل اي ان آمثوا بوا الصلاة فا ۳ رزفتام ا ولان 
من قَبْل أن بأ ره نتم فبه ولا خلال“ . اش الذي خُلَقَ اشرات رالزش 
من لان فأخوع بي هئ اراس رزقا ك 
لري في التي پأمرم وتسر ع نار . وسر لاللشن وَالْقَمْرَ 
وسر لع "بل ولاز » . 

فمن يقرأ وصف هؤلاء الماد الذين سخر لهم البحر وسخر فم الأنهار 
وسخر لهم اللبلوالنبار لا يخطر له ظة أئيم أبناء الجزيرة العربية دو ذغير من 
بني الانسان في جميم البلدان ۰ 

وإذا كان عرب الجاهلية قوما/ يأتهم نذبر من قبل فالدین الذي جاء به 
صاحب الدعرة الحمدية يعم المتديئين الذین‌سبقت المهم الرسل ويقوم الني العربي 

۱۳ ت 


ال یر و على الدين که : « و اي سل رَسُوله دی ودين الق 
ره عل ال کا کله وله كره ٠‏ اسر کون » . 

0 وا كان الفول في اللغة التي تکل بها الني " وني صلاح هذه اللفة للدعوة 
العالمية » فان النوع الإنساني يشمل أم القرى وما حوها ولا تعتبر هداية أهلها 
عزلا لهم عمن عداهم من الناس » إذ كان خطاب الناس كافة پنم أن يكون 
تقو ی EG‏ أم القرى ومن حوفا 
لا ینم أن يعم الناس أجمعين 

ا ب طو تاف الدعوة الحمددة خاتم النسين 
إذا كانت رسالته مقصورة على قوم ‏ يأتهم من قبل نذير ؟11 

ان طائفة من المستشرقين تسب مالا بسیفه العقل في أمر القرآن وأمر 
الإسلام » ولا حب أن يشيع لأحد من هؤلاء قول مسموع في العصر الحاضر > 
لأننا نقرأ لغيرهم من فضلاء الأورببين الحدئين صفوة من الآراء السديدة في 
الإسلام ونمبه » ينزهوها عن هوى الاستعیار والتبشير ما استطاعوا ويحسنون 
بها إلى قرامجم وقراء العربية غاية احسان العالم الامين على علمه ؛ولمس من هؤلاء 
- ولا ريب - من يذكر الخليفة الفاروق البوم فلا يعرف له صفة إلا أنه 


مستعمر قدم . 


۱۳۷ 


الاسلام في سار الماك 


من موضوعات التأللف التي کادت أن تصبح ها في اللغة الإنجليزية 
« دورة » كالدورة الصحفية » موضوع الكتابة عن تاريخ العام في مجلں و اعد » 
يختصر أو يطبم في الطبعات الدقبقة التي تسمی عندهم بمكسة الجيب . 

ومن الواضح أن الدورة في هذه الولفات تحسب بعشرات السنين : كل 
عشرين سنة هجرية » أو كل ثلاثين سنة » أو كل جيل من الاجيال البشرية 
لمتعاقبة » إذا حسبنا للجيل ثلث قرن على العرف الشائع » لان السنين الثلاث 
والثلاثين يلتقي فمپا على الدوام جيل قدم » وجيل مقبل » وجيل قائم 
في إبانه , 

وقد ظبر في الجمل الا خير باللغة الإنجليزية ثلائة تواريخ عالمية من مطبوعات 
الجلد الواحد » وهي : تاريخ « ولز » المصلح الإجناعي والکاتب القصمي » 
وتاريخ فان لون الناقد الفني والكاتب الاديب » ثم هذا التاريخ الذي بين أيدينا 
لو لفه جون باول 80۷16 المشرف على تأليف الموسوعة الجامعة لتاريخ العام » 
وله من موملات‌الاحاطة بالتواريخ الإنسانية » والتواريخ الشرقبة على الصوص 
مالم يكن لزممليه السابقين » وان لم يبلغ مبلغها من الملكة المقلية واستقلال 
الرأي أمام التقاليد . 


(۱) الازهر ونبه ۱٩۹۰۳‏ 53508 


والخاصة التي تنميز بها التواریخ العالمة في مجلد واحد انها تکتب من وجبة 
نظر مقدورة في موازين مؤلفيها » فلسست هي مموعة من المتفرقات لا تربط 
پینها رابطة غير الاجتاع على خريطة الكرة الارضية » ولست هي جموعة من 
الوقائم مجردة من المفزى والدلالة على طريقة المؤرخين المسجلين للحوادث العامة 
في کت الطولات » ولکنپا آشه بقصة متناسقة يعرضها شارح واحد يقدم 
للنظارة شريطا من الصور المتحرك » وبذ کر لكل مرحلة منه مناسة ملحوظة 
تلحقه بالمراحل التي سبقته وتصل بينه وبين المراحل التي تلبه . 

ولقد كان « ولز » كفئا لهذا التنستی على أساس النظرة الواسعة إلى 
الوحدة الإنسانية في أطوار التقدم الإجتاعي والانتقال من نظام « معيشي » إلى 
نظام يخلفه ويحل في أ كثر الشعوب له » وكذلك نظر إلى دور الصبد ودور 
المرعى ودور الصناعة » ثم دور التوسع في العلاقات الاجتاعية والأخلاقية التي 
تقوم عليها دعائم الجتمعات والهيثات.الجاكمة . 

وكان فان لون مقتدراً على تنسمق التاریخ العالمى فى نطاق المحركة الفكرية 
والدلالات الفنية » كأنما ينظر إلى الإنسانية ل" المتتابعة نظرته إلى بعثة 
ثقافبة تشتغل بالتموين إلى جانب اشتفاها بالبحث والتحصيل . 

آما الولف الخبر - وقد ظبر کتابه في آواخر السنة الاضية - فالرجم 
الأ کبر آمامه هو مرجم ابفراني الذي استوفی أسانيد الإحصاء وأنباء الصحف 
والاذاعة » وأخذ پنقل الأبعاد الزمانية إلى خريطة مكانية بعرض فيها مواقع 
الاضي كأنها تحصل في الوقت الحاضر » ول يتخذ له قي هذا المرض موقفاً 
مستقلا غير الوقف « التقلندي » الذي يصطنعه « المسجل المعاصر » حين يدبن 
نفسه عظاهر « الاستنارة » على حسب اصطلاح المرف الحديث . 

فكل تعلقاته على احوادث التارخمة الکبری فبي تعلمقات مسموقة من بقابا 
القرنين الثامن عشمر » والتاسم عشر » مضافا الها عل الرجل العصري كا بستمده 
من مراجم الاحصاء والاذاعة ومخاصة في القسم الفرد أو الأقسام الوزعة التي 
عرض فسا لتاریخ الاسلام ۰ 

يبدأ بتقرير الواقع الشپور عن دور الاسلام بين آدوار الديانات العامة » 
ویفصله عن دیانات رومة وأثينا والصين وافند بأنه هو الديانة الثالثة الکبری 


5 


بين الامم السامية “أولاها السپودية ثم السبحبة . 

ویقارن بين الني عليه السلام وبينالسيد السبح‌صاحب الدیانة السامية الاخری 
وبين « بوذا » صاحب الارية الپذبة» فقول : انه مثلها ملك العبقرية الدينبة 
ولکنه يمناز عنما بالكياسة السياسية مع القدرة المسكرية . 

فإذا تكلم عن العوامل الإجتاعية » والنفسية » التي ينسب اليها تمكن 
الإسلام في وطنه ثم انتشاره‌في سائر الأوطان على نحو لا نظير له من قبله ولا من 
بعده » فبنالك تغلب عله تلك الفكرة «التقلبدية» عن عقمدة السدف والغليمة» 
ويفوته ااتعليل الناريخي الأول الذي ينمغي أن يسبق کل تعليل : وهو اثنشار 
الإسلام لأنه وافق في العام كله حاجة عامة » بعد أن حان آوانها وتمبدت 
الأسباب للوفاء بها في عالم الفکر والضمير . 

فكل ما عدا القدرة السياسية والعسكرية في ني الإسلام فبو قابل للتفسبر 
يحاسة « التعصب » العنيف وبالرغبة في كسب الغنائم » وبالطبيعة البدوية التي 
بلست على تعدد الرحلات والغارات . 

ويتمين قصور هذا المؤلف خاصة عن تعليل الحوادث العظمى كلما ذكرنا انه 
أعرف من زممليه بتواريخ الشرق في كل من المند والصين والبلاد الملاوية » 
وهي البلاد التي برجد فبا اليوم قرابة ثلثائة ملبون مسل دخلوا في الديانة 
الإسلامية بعد عصر الفتح بعدة قرون » وبغير عامل مسن تلك العوامل التي 
تفسرها غارات البدو أو طمع الفقراء من أبناء البادية في كسب الغثائم 
واغتصاب الديار . 

ویشین هذا القصور من وحبة النظر العصرية قبل كل شيء » لأنهم تعودوا 
في هذا المصر أن يعلاوا كل نجاح كبير بمقدار الحاجة له والموافقة بينه وبين 
أثو اق النفوس ومطالب الميشة وضروراتالحباة فاذا يفعل الطمع في الغنائم 
لو لم تكن للاسلام مزية إنسانية يتطلبها الما ويستعد لها قبل آوانها ؟ ول اذا م 
يفعل هذا الطمع فعله في تاريخ انتشار الديانة البپودية وهي ديانة قبائل باديسة 
ومطامعپا في الغنائم واغتصاب الديار تحل عندها حل الشريمة المقررة في 
مواعمد الاهة؟ 

وينتقل المؤلف منهذه النظرة التقليدية إلرنظرة تقليدية أخرىعند الكلام 


س چ 


على الحضارة الاسلامية بعد انتشارها بين الشعوب الساممة و لارية ‏ فبو يعمد 
هنا تلك الدعوى الحفوظة عن استعارة الثقافة العرببة خاصة والاسلامية عامة 
من الثقافة الاغريقية » ولا يكلف نفسه مؤونة المقابة بين ذخائر التراث العربي 
الإسلامي في الحكة والطب والكيمماءوالجغرافية والتاریخ والأدب وبين الذخائر 
التي تخلفت باللغة المونانية في جميع هذه الموضوعات» بل لا كلف نفسه مؤونة 
البحث في المسائل النقولة و السائل المبتتكرة التي تحتوي فبا احتوته ردوداً على 
سکاء البونان وعامائهم وزيادات مستقة في دراسات المكة والطب ل تؤثر عن 
مرجع يوناني وصل إلى العرب أو بقي له أثر في القارة الأوربية وقد كان أولى 
من ذلك كله وأقرب إلى التحقمق الهامي أن يسأل المؤلف نفسه : اذا حوربت 
الثقافة الاغريقية عند نقلها إلى الأوربيين وم تحارب هذه الثقافة - ثل هذه 
الشدة ج بين شعوب الاسلام على اختلاف الأجناس ؟.وربا كان أولى من ذلك 
أيض] أن ينظر المؤلف إلى الفن العربي الاسلامي في البناء لبعلم مبلغ استقلال 
الذوق العربي.عن المونان في ناحبة ثقافية من الصق النواحي بهم وهي ناحية 
الفنون الجمملة * ویعلم کذلك و استقل بفنه بين أمم شرقمة 
كثيرة سبقت أبناء الجزيرة العربمة إلى تشیید العماثر وابتسکار أساليب البناء . 

ولكن المؤلف بشید للحضارة العربية الإسلاسة شبادة 5* ا 
الزلة التقليدية » لأنه يقرر بعد إسباب الکلام عنما" انما لم وريه 
دور من أدوار الظلیات كما حدث بعد الحضارة الرومائية البونائية بين أبناء 
القارة الأوربية ۲ 

ومن النظرات التقلمدية التي سيتى اليها المؤلف تلك المقارنة بين العقدة 
الاسرائلمة والعقيدة الاسلامية کا وردت في کتب الدیانتن ویذکر من هذه 
المقارنات أن القر آن يسأل الانسان : « فرام اماه الذي سرون » أأنم» 
ار سوه من ال رن آم نحن ار » وعنده ان هذا السژال الامي كؤال الله 
للني أيوب « أأنت الذي زينت جناحي الطاووس ؟ » وان العقيدة الافيتة 
متقاربة اذن - بين الديانتين !! 

وفي هذه القارنة اکثر من خطأ واحد لأا موعة من الأخطاء لا يتخللبا 


صواب واحد في جپات الوازنة بين الجانبين . 


SH 


فالخطأ الأول ان سفر ايوب لمس من الأسفار الاسرائيلية » لانه خلا من کل 
اشارة إلى الفداء او الى المسيح النتظر لخلاص بني اسرائيل » ول یکتبه نبي 
من الود 5 

ویائله في الخطأ ان الاله في سفر أيرب لا عثل إله الکتب الاسرائملسة 
دوه » الذي يدين عدساده بميزان حدود ويدين سار المباد یزان آخر غير 
ذلك البزان . 

ويأتي بعد ذلك خطاً القارنة بين عبارة عارضة في سفر أيوب وبين العبارات 
القرآ نبة الني تنتظم الكتاب كله » ولا تدع في الارض او السماء صورة من صور 
الخلق لا يقام بها الدليل على وجود الخالق وعلى رحمته وعدله واستغنائه بدليل 
العقل عن أدلة الخوارق والعحزات . 

وشفيع المؤلف في هذه الاسطورة التقليدية ان خص الاسلام بالقوة الصالحة 
لتوثيق الوحدة « الاخوية » بين المؤمنين وانه ل ينظر الى فارق من فوارق 
الجنس واللون او فوارق الغنى والفقر كأنه فارق حائل دون جامعة الاخاء بين 
أبناء آدم وحواء » ولکنه على هذا التقدير مله لدعوة الاخوة الانسانية في 
الاسلام لم يذ کر لهذا الدبن حسنته « الانسانبة » الاولى في انقاذه لبنات حواء 
من مذلة العبودية » ومن مذلة الحرمان من الروح » ذلك الحرمان الذي أوشك 
ان بلحقپا بالخلائق العجماء . 

وقد لازمه خطأ الفهم الى النباية حين ختم فصله الخاص بانتشار الدين معدا 
قوله في الفصل كاه : ان الصبغة « الحربية » قد لازمت حضارة الاسلام في کل 
صفحة من صفحاتها التي مثلتها عواصم دمشق وبغداد والقاهرة والقسطنئطيئية» 
وان سر هذه الصبغة كامن في الدفعة « الديناميكة » الباقمة منذ قنامه على 
د عصبية الصحراء » ويلسى في هذا الخنام الموجز كل ما قرره عن خاصة 
« الاخوة الانسانية » التي اختص بها هذا الدين « السمح »الکرم . 


س 6۷ ۱ مت 


۳ 0 ۳ 
عات اسلامت2 


هذه ساسلة من الکتب الستقلة تصدر باللفة الانجليزية من مطبعة جامعة 
« ادنبرة » في موضوعات منوعة من مماحث التاریخ والشريعة » تشمل فما 
تشمله اجزاژها التي ظبرت حتى الآن والتي ستظبر في المستقبل أبوابا من 
الدراسة العلسبة عن وجپات الاسلام في العصر الحاضر وعن الاملام في البلاد 
الافريقية وراء الصحراء الكبرى » وعن الاسلام في الصين » وعن صفحات 
التاريح الاسلامي في دولة بني عغان ودولة المسامين بالاندلس » مع الاحاطة 
بأبواب البحث في الذاهت الفكرية التي ذهب المپا عاماء الاملام ودعاته » بين 
المأصوفة والمتكامين والعتزلة والخوارج والظاهرية وغيرم من أهل السنة 
والمعتزلة والمتشيعة » في العصور المتتابعة . 

ولا تخفى عناية القائمين على تأليف هذه السلسلة بالتحقيق العامي والدقة 
التاريخية » ولكنها تدل من جديد علىالصلة الوشقة بين سماسة الدولة في الغرب 
وبين دراسات العاماء امباحث الاسلامبة » ولو كانت خلواً من مقاصد التبشير 
ومآرب الاستعمار الظاهرة » فلا تزال دراسة الاسلام غرضاً من أغراض الدؤل 
الكبرى التي تستطيع الانفاق علمپا كاما احتاجت الى كلفة تقصر عنما مقدرة 
المؤلفين والناشرين طلاب المنفعة التجارية » ولا بزال الموضوع من موضوعات 
الدولة في الغرب على مقدار اتصاها بالسياسة العالية في البلاد الشرقبة »و لکنه 


۱۹۳ )الازهر أكترير‎ ١١ 
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قد مختلف بالاسلوب والنهچ مع اختلاف أطوار السياسة من جيل إلى جيل 

جاء في مقدمة الکتاب الأول من هذه السلسلة « ان نذر الحرب التي كانت 
في سنة ۱۹۲۹ وشيكة ان تحر المها شعوباً أسبوية كثيرة قد نسبت المسئولين في 
بریثانا العظمى فجاة إلى قل التخصصین عندة لدرامة اللغات الآسيوية 
وثقافاتها » ومن هنا كان تأليف لجن 3 « کاربرو » التي كان لتقريرها أثر في 
وسييع نطاق الدراسات الشمرقبة والافريقية بعد الحرب العالمية في بريطانئيا 
العظمى » وتبين من جری الحوادث في العقد الثالث بعد ارب العامة ان أفق 
الاطلاع الذي لا بزال في اتساع مع الزمن يككشف لنا عن ضرورة العم بنصمب 
من المعرفة بزید على تلك المعررفة السطحية ما وراء الثقافة الاوربية » وفي 
مقدمة ذلك ما حدث من ازدهار بلاد كثيرة نحو الاستقلال بالقارة الافريقية . 
رتشا أمم اسلامية او آمم حکپا روساء مسلمون » تدل مواقفہا على ازدياد 
نصيب العام الاملامي من الملاقة بالسياسة الدولية » . 

فامتام السیاسین بالدراسات الاسلامية باق على عبده منذ نشأت هده 
الدراسات في القارة الاورسة قبل بضعة قرون ولکنپا تتغير بين جيل وجيل 
ويحوز لنا ان نعتبر هذا التغير نفسه علامة من علامات الزمن في تطور السياسة 
العالمية . 

فالعناية بتمحيص البحث العلمي تدل على انقضاء عبد الاستشراق لنشر 
دعايات التبشير او الاستعیار بين 5 الملاد المحكومة على العموم » ثم تدل 
على حاجة الساسة المستعمرين إلى فم الخقيقة عن المسلمين » لايم لا يسيطرون 
عليهم البوم بسلطان القوة التي يتساوى فيا حسن الفبم وسوژه عند من يقبض 
على زمام القوة الحا كمة ىديه » وإنما يحاولون النفاذ السپم عن علم صحيح متا 
يشعرون به ویفکرون فيه » ویضيرم ان يحباوا الحقيقة على جليتها قبل ات 
يضير المسلمين » با مس تاريخهم الصحيح او شعائرهم الممتقدة . 

والكتاب الاول من هذه السلسلة مقصور عل البحث ااملمي في الفلسفة 
الإسلامية وما پسمبه الاوربيون بعام اللاهرت عند المسلمين ومؤلفه هو الاستاذ 
« مونتغومري وات » مدرس اللغة العرببة يحامءة ادنبره » وله مشاركات كثيرة 
في حرث التاربخ الاسلامي والثقافة الاسلامية غير اللفة وآدابها , 


۱44ات 


ولا يغسب عن الناظر إلى محوث الکتاب فرط العناية بتمحيص الوقائع من 
مصادرها المتشعية » فقلما يفوت مؤلفه مصدر من الصادر الشرقية او الغربية 
عن علاقة الفلسفة واللاهوت یذاهب‌الفرق من قدیبا فيصدر الاسلام إلى حدیثها 
في هذا القرن الرابع عشر للبجرة . وقد عرض - بهذا الاطلاع الواسع ‏ 
لمذاهب السکلمین والفقباء والصوفية والمعتزلة والاشاعرة وغبر ۸ من المجتبدين 
والمقلدين جبد ما اتسعت له صفحاته احدودة في کل جزء من أجزاء السلسلة » 
وهي في هذا الجزء لا تزيد على مائتين » وافترنت تحقيقاته المذاهب والفرق 
بتحقیقات مثلها لآراء الجتبدين والاثمة الفقباء » ولا سما الاثمة الذين تبعتهم فرق 
حديثة كان لها شأن في حكومات البلاد الإسلامية » كابن تممية وابن قم الجوزية» 
وبعض فقباء الشبعة والظاهرية . 

وقد يدل على منبج‌الکتاب كله موضوع واحد من موضوعاته عن العتزلة » 
وهم اوفر الفرق الإسلاميه حظا من دراسته واحتپاده ۰ 

فالاهتام بالجانب السامي ظاهر من سؤاله عن العلاقة السياسية بين آراء 
المعتزلة وقبام الدولة العباسية بعد الدولة الاموية » هل كان للسياسة شأن في 
تکوین آراء المعتزلة وتحديد موقفهم بين الدولتين ؟ وما مبلغ هذا الشأن من 
الاثر في أحداث السباسة وفي تدوين التاريخ . 

ان خلفاء العباسيين كانوا يختارون لمناصب القضاء آاساً من‌علماء المعتزلة » 
وكان لبعض هؤلاء العلماء علاقة بأبي مسلم الخرساني قبل التتكيل به على 
أيدي بني العباس . 

ولكن هذه الحظوة على كثرة ظواهرها لاتدل في رأي المؤلف على 
اصطباغ مباديء المعتزلة بصبغة الدعاية العباسة ولا بصبغة الدعاية للفرق 
التشعة » وكل ما يثبت منها ان الدولة الاموية قد جمعت على مقاومتها كل 
داع إلى التجديد في مسائل الدين والمذاهب الفكرية » وهذه الجامعة الواسعة 
هي التي قربت في دولة العباسيين بين دعاة التشیع ودعاة الاعتزال ودعاة 
الاجتباد في الفقه والشريعة » ولو كان المجتبدون من أمة السنة الذين لم 
يتخذوا لهم منبجا غير منهج الجماعة , ۱ 

ويصحح المؤلف اخطاء الاوربیین الذين سبتی إلى أوهامهم ان المعتزلة هم 

146 ارت نمی - ۱۰-۷ 


فلاسفة الاسلام » عندما اتصلت بهم جلة اخبارهم في مطلم القرن 
التاسم عشر . 

ويأبى المؤلف ان يطلق على المعتزلة لقب فلاسفة الاسلام على الخصوص 
بعناه الذي يقابل عند الاورببين لقب « احرار الفکر » وهو قريب في 
مفبومبم من لقب الزندقة . 

فالممتزل لاينشر مذهبه لبصبغ الاسلام بصبغة الفلسفة اليوثائية او 
لبداري مبوله الفلسفية بصورة من صور الشعائر الاسلامية » ولکنه - على 
نقیض ذلك - يدفع بالعقل حجة الفلسفة المنطقيه » ويأخذ السبل على ملافذ 
الطعن في قواعد الفكر الاسلامي بحجة من حجج المنطق او الفلسفة » ولقد 
یکون المعتزل في تحرجه من التصرف في عقيدته على حسب تفكيره اشد 
محافظة وأصعب مراساً من السني الذي يعتزل الجماعة» وربما كان خصوم الفلسفة 
الأجنبيةالممتزلة أكثر عدداً وأمضى سلاحاً من خصوم هذه الفلسفة بين ال حافظين 
المنشددين : 

وقد كان العتزلة مجشکون إلى العقل في الرد على خصومبم المقلدين کا 
يحتكون إليه في الرد على آشاع الفلسفة الاجنبية ولكنهم كانوا ديئيين في 
تفكيرهم ول یکونوا فلسفيين متصرفين » وأكثر ما يبدو ذلك على طبيمة 
تفكيرم حين يعرضون لسألة الصفات ودلالتها على وحدة الذات4فإنهم عالجوها 
بالنظرةالتقليدية إلىالالفاظ.ومعانيها وإيعالجوها بتفكير الفيلسوف.ولا بتصرف 
الناظر فيا وراء الطسعة . 

ويشك الولف في سبب اطلاق امم المعتزلة على هذه الطائفة من مفكري 
الإسلام فالشپور ان الإمام الحسنالبصري قال‌عن‌واصل بن عطاء: دانه اعتزلنا » 
فلصقت كلمة « الاعتزال » بواصل منذ ذلك الحين ولکن الولف يذكر قصة 
كبذه رویت‌عن قتادة و مرو بن عبيد» ولا ری وجبا.لترجبم احدى القصتين 
على الاخرى فربما أطلق وصف الاعتزالعلى العابد الذي يعتزل الصفوف أو على 
« الحايد » الذي يعتزل القتال وينفرد بين الصفين » ولبس من اللازم ان يكون 
الاعتزال خروجاً على عقمدة الجماعة او اعتزالا لتقالمد الدين . 


ويقسم المؤلف جماعة العتزلة إلى مدرستين كبيرةإن تتفر تتفرع علمهما سار 
المدارس الصغيرة في البلاد الاسلامية : 

احداهما مدرسة بغداد التي تدين بالامامة لبشر بن الممتمر »و أشهر ما اشتپرت 
به في مسألة القدر والاختمار قولها بتولد الاعال للعبد الکلف » ومنه » على 
رأي المؤلف » يقتبس الاشعريون قوهم بالكسب مع التقدير . 

والمدرسة الاخرى - مدرسةالبصرة- يقودها أب الهذيل ویبرز فبا اسمتايذه 
النظام» ویتوارد في أقواها بعض مصطاحات الفلسفة البونانية كالجوهر والعمرض 
وعلاقة الجوهر الفرد بتر كيب الادة 

وكلتا المدرستين لم يكن ما أثر فيا يسميه المؤلف باللاهوت الاسلامي» ولم 
يبق منهما بقبة في غير جال الدراسة « الا كاديية » ونا ظبر من المنسوبين اليهم 
نخبة من كبار الفقباء كالقاضي عبد الجبار والزخشري وهو خاتة الفقباءالكبار 
في تاريخ هذه المدرسة التي كان أثرها الاكبر مقصوراً على القدرة العلسة في 
احتكام المسلم إلى عقله واجتباده بعلمه ودراسته الخلاص من ربقة التقلمد . 

وقد توسم مؤلف الکتاب في شرح تاريخ الخلاف على مسألة خلق القرآن » 
وربط بینها وبين مسألة الصفات ومسألة الكلام القدم في نسبته إلى الله » ولم 
يغفل قول القائلين : ان القرآن معرفة الله وانه قدم أزلي أبدي لان الله لمیکن 
ولا یکون بغير معرفة »وم يغفل كذلك تفرقة القائلين بالخلق بين كلاماللهفي أزليته 
و کلام الانسان فيا يلفظه بشفتيه » او يسمعه من التحدث اليه » ول يتخذ له 
طرفاً من الطرفین محجنح البه او يميزه برجحان الحجة وصحة التفسير » ولکنه 
لزم بين الطرفین خطة الامانة في النقل ولم بزد عليها . فان كان قد زاد من 
عنده شثا فپو سرعة الاصفاء إلى الاقاویل الق لا تستحق الرواية إلا لصرفبا 
با هي أهل له من الاهمال . ومن ذلك نقله ما كان پشاع عن تحدي ابن القفم 
لبلاغة القرآن » وافتراضه ان القائلين يخلق القرآن قد أرادوا بذلك ان بپونوا 
أمر الاستقلال بالتشريع عنه » وأن مجملوا له منزلة دون منزلة القداسة الابدية 
التي تقرنه في القدم بالصفة او كلل عر القرآن وهو يدعو 
بذلك إلى الشك في كلام الله وانه مستحق للطاعة كما يستحقها کل كلام يأتي من 


عند الله . 
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- هلان هه اب ۰ ا 
عل لس احلا لعف للا رةا لإفريضيه 


دراسة للإسلام المعاصر على الساحل الغربي للقارة الافريقية» موضوع کتاب 
ألفه الاستادٌ هفري فیشر » وحص الكلام فبه بالطائفة الاحمدية » التي يظبر 
من ثنايا فصول الکتاب أنه على خبرة وافرة بشئوها حبث يقم المنتسبون إلى 
هذه الطائفة في الهند وفي الديار الافريقية . 

وقد بدأ الكتاب بفصل عن خصائص الاسلام وخصائص الوثنية التي 
تساكنه على رقعة واحدة من القارة الافريقية» وأدار مباحثه على أربعة آبواب: 
الباب الاول منها يشرح فيه العقائد الاسلامية عامة ویتناول بالشرح نواحيبا 
الخاصة حيث تتصل بالشعوب الوثنية مؤثرة فببا او متأثرة بها » على حو يخالف 
بعض الخالفة مراسم العبادة وآشکاها في الاقطار الاخرى والباب.الثاني يحمل 
تاريخ الطائفة الاحمدية منذ نشأتها باهند في أواخر القرن التاسع عشر » ويتتبسع 
أدوار نشأتها إلى أن قام بالامر في الطائفةه مود احمد» ابن صاحب الدعوة غلام 
امد القادياني » فانقسمت الطائفة قسمين احدها الشپور باسم جاعة لاهور » 
وهو يقترب شيئا فشيئا من عقائد أهل السنة ويفارق شيا فشيئا بمض الدعوات 
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التي خالفت عفائد اهل السنة عند نشاة الطائفة » والقسم الآخر هو الذي تولى 
الدعوة بين الوثئيين من اهل افريقة ) ورسم اتلك الدعرة خطة للتودد إلى 
القبائل الوثنية » وه‌ماها يخطة الجباد السلمي » محاولا بها أن يحتنب كل غرابة 
ظاهرة تنفر الوثنمین وتوقع في نفوسهم ان الدين الجديد يعادهم وینفصل عنهم 
كا ينفصلون عنه» بغير أمل في التفام والتقارب بين الطرفين » وذلك في حدود 
الحافظة على جوهر العقيدة الإسلامية والتدخص بعض الشيء في قشور 
المظاهر وأشكاها . 

والبابان الثاثث والرابع يشتملان على خلاصة تاريخية للأعمال التي فام بها 
المبشر ون بدعوة الطائفة ثم قام بها ولاة الأمر لتوطيد الحك الإسلامي وتنظم 
الحياة الاجتاعبة بين القبائلةالهج تحولت عن الوثنية . 

والفپوم من جملة هذه الأبواب أن الدعوة نجحت في توحمد الشمائر 
الاجتاعبة العامة » وهي صلوات الجماعة والأعباد وصيام شبر رمضات وأداء 
فريضة الحج بالتعاون بين القادرن علمها والعاجزين عنها 

فالصلوات الجامعة يشترك في أدائها جمهرة المسلمين من الدعاة او المتحولين 
عن العبادات الوثنية » وتزدحم المساجد الكبرى بالمصلين أحيانا حق تد 
صفوفبم إلى الطرقات والأسواق حول تلك المساجد الكبرى , 

وصلوات الأعباد - خاصة - يذكر فا أثر بلبخفي تهذيب الحسكام واصلاح 
أداة الحكومة » لأا الناسبة التي يقف فيم ا الحا م أمام الله وأمام: الشعب » 
وتحدد عبوده على البر والتقوى وتوئمق عرى الودة بين الرعاة والرعايا . 

ويقول المؤلف تقلا عن مصادر التبشير التابعة للکنسة الكاثوليكية 
ان الممشرين الذين "بقدمون إلى السلاد وم لا يعرفون جانب القوة في الدعوة 
الاسلاممة هناك کانوا يسألون زملاءم : ما هو الجانب الحسن في هذه الدعوة ؟ 
فبقال هم : انه الإيمان بالتوحمد » وإقامة الصلوات العامة » ورعاية الصيام في 
موعد من السنة . 

ويذ کر الولف ان رعاية شهر الصمام قد تفلفلت في تقاليد القوم حت أصبح 
الوثنيون يتجنبون القتال فیا بینهم خلال شهر رمضان ویمتبرونه شهراً حراما 
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لا جوز فبه حمل السلاح ضد الأعداء » ولو لإدراك الثار ورد العدواینت 
وفي السائل التي تبسر التلاقي علمپا بين الوثنيين والدعاة إلى الدين الجديد 
مسألة التراتيل الدينية في الأذكار العامة فان الافريقي معروف بمحمته للغناء 
وارتياحه إلى ا حافل التي يترثم فمپا بالألحان والأهازيج » فاستمان الدعاة بعادات 
القرم المطبوعة في عباداتهم الموروثة على اجتذابهم إلى حافل الذكر التي برتلون 
فيها الأناشيد ویذ كرون فيها اسم الله وصلوات المد والدعاء بدلا من عبارات 
السحر والطلامم التي حفظوها من كبانهم عبدة الأصنام والارواح والشباطین . 
وترخص الدعاة مع أبناء القبائل في عادات التضحية والتقدم بالقرابين من 
الحموان والغار إلى معابد الوثنية » ولكنهم يحتبدون في تحویلپا من شعائر 
الوثنية إلى شعائر التفرب بها إلى الله للإحسان والصدقة او للإشتراك بالطعام في 
الولائم العامة . 
موعدها وبرحبون بالعائدين من الديار المقدسة بينأهل الارية من أقارب الحجاج 
او جمهرة الغرباء عنبم » ويحسبونها فريضة اجاعبة يتعاون المؤمنون على أدانها» 
فيصطحب القادرون من يستطيعون الإنفاق عليهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء 
ما حرص عليه الدعاة الحدثون ان يحنبدوا غاية اجنهادهم في تبديد كل ما 
علق بأذهان الوثنيين من الوهمعن معنى الجباد في الإسلام وأن السلم لا يستبيح 
قتل الوثني بالسيف في كل حال » ولا يوجب عداوة الوثني لغير سبب ما لم يقابله 
بالمداء ويحظر عليه الدعوة إلى دينه بالحكة والموعظة الحسنة » فإنما كان ابتداء 
الجباد بالسيف في تلك الأقطار بعد عودة أبي بكر بن مر من الفرب للتوفيق 
بين أمراء الموحدين وتوحيد كلمتهم في صد العدوان من أمراء الوثنيين الذين 
أغلقوا أبواب بلادهم في وجه الدعوة الإسلامية » ولولا ان الامراء الوثئبين حملوا 
السيف لصد الإسلام عن سبيله لا تسدم, لهم أمراء المسلمين في ميادين القتال , 


0 س 


.ولکن أصحاب السلطان في البلاد القوا في روع اتباعهم ان الدعوة إلى 
الإسلام لا تعني شا غير القتال و استباحةدماء الحالفین من ا حاربين والسالین» 
وجاء المبشرون بعد القرن السابم عشر فجعلوا همهم كله ان يۇ کدوا هذا الوهم 
وان يبالغوا في اظپار الفرق بسن دعوة التبشبر ودعوة « الجباد » كما فپموه 
وتوارثوا فهمه منذ سئين . 

فلما ايتدأ « المجاهدون » الحدثرن دعوتهم أعلنوا انهم خرجوا الجباد 
« السلمي» ولم يحملوا السيف ولا هم يعلمون بينهم وبين الوثنيينموضعا للخلاف 
يصعب التفاهم عليه بالمودةوالاقناع» وترخصوا في قبول العادات والتقالمد التي 
يألفبا الوطنبون ولا يسبل تحويلهم عنما دفعة واحدة » ولا هي مما يبعدهم عن 
الإسلامفي جوهره او يتعذر على العادة الجديدة ان تحل فيه حل العادة الموروثة » 
القرابين ومسألة الاذكار والتراتيل . 


۰ ۷ 4 


وروي اللف عن الباحث الحديث في تاريخ الاسلام « ترمنجهام » اهم 
العقائد التي يشترك فيها جميع المتدينين في افريقية الفربية من السلمبز, او 
الوئنسن الذين لم يصلوا إلى الاسلام ولكنهم ماضون في طريقهم له » ومنها 
الامان بالحساب والبوم الآخر » والايمان يعالم الغيب في حياة أخرى غير 
الحباة الدنيا » وربما فصلت عقمدة الحماة الاخرى عروة العلاقة في الأسرة التي 
جعلت الآباء والاسلاف آربابا يعبدها الوثني وأرواحا يتزلف إلا وینتظر 
المعونة منها » فان عقيدة الحباة الاخرى قد تقم القنطرة التي تبسر للأحباء 
العبور إلى الاموات وتسر للاموات العبور إلى الأحماء » ولکنپا لا توحد بمن 
السماء والجحم » ولا تسمح بانتظار بعث المت واللقاء ببنه وبين ذريته قبل يوم 
النشور » ولکن العقبة قد يتأتى تذليلبا من طريقين : احدها ان الاسلاف لم 
يكونوا في جمبع الأحوال عونا صالحا للاخلاف ولا کانوا على أهبة الاجابة 
والتلببة لدعاء الابناء والاحفاد » فلا أسف على إقصاء الكثيرين منهم عن 
المحاريب » والطريق الآخر ان عض الوثنيين سبق إلى خواطرهم ان تحويل 


۱۵ 


الأب عن الوثنية جائز بعد انتپاء أجله » فقد كان أحد الآباء ينبى ابنه عن 
دخول الاسلام وظل ينهاه حتى فارق الحياة » فلما قضى غحبه دان الفق بالاسلام 
وظپر له وه في النام فلم يسمع منه زجراً ولا تأنيباً على مخالفة وصاياه » بل 
علم منه انه هو نفسه قد اهتدی إلى الإسلام . 

وهذه السلوى التي لجأ إلسها بر الفتی المسلم للتوفيق بين حقوق الاسلاف 
في عقيدته الأولى وبين عقيهة الإسلام في الروح بعد الوت مثل حي من أمثلة 
البقايا التي تتخلف في ضير الوثني المبتدي إلى الاسلام من شوائب ديائته السلفية» 
ولکنها مرحلة من مراحل الطريق لعلها قريبة الزوال » ولعلها أهون من رفضه 
وارتداده وهو على أبواب الحظيرة الاسلامية . 

على أننا نتساءل ونتفاءل بعد الالام بعاقبة الجبود في ذلك الجباد السامي : 
الايحوز أن تصبح افريقيا الغربية مبدانا لتوحيد الكلمة وتقريب القاصد بين 
الدعاة إلى الاسلام على هدى الكتاب والسنة ؟ غاية ما برجی أن تظل تلك 
البلاد مبدانا للتقريب بين طائفة داعبة وبين سائر الطوائف من المقبلين على 
الاسلام . 


س ۳۳ 


الاسلام هدرن 


في سنة ۱۸۸۹ » ظر في بنجاب باهند ‏ ميرزا غلام أحمد القادياني صاحب 
الطريقة القاديانية الشپورة » وأخذ - وهو في الخمسين من مره - ينشر الدعوة 
إلى تلك الطريقة التي تشتمل على عتائد كثيرة لا يقرها الاسلام » ولا بقبلپا دين 
من الأديان الكتابية » ومن ذلك انه هو ني الله الرسل وانه عسی بن مرم قد 
بعث إلى الأرض في جسد جديد ! 

وفي سنة ١414‏ تطورت تلك الطريقة إلى حركة إسلاممة تنكر نبوة القادینی» 
وتنكر الح بالكفر على من يؤمن بالقرآن ورسالة مد عليه السلام كائنا ما 
كان الخلاف بينه وبين الشمع الدينية الأخرى » وتحول إلى هذه الحركة كثير من 
أتباع القادياني و كثير من طلاب التجديد بين السنيين والشيعبين » وظبرت هم 
كتب كثيرة » باللغة الأردية واللغة الانجليزية في التبشير بالإسلام » مع ترجمة 
خاصة للقرآن الكريم » وتواريخ موجزة للني وخلفائه الراشدين . 

وليست تفسيرات هذه الجاعة للكتاب والسنة بالتي توافق مذاهب الفقهاء. 
المنفق عليها » نها تصرف معاني القرآن إلى تأيبد أقوال / تخطر للاولين على 
بال » ولیست من مقتضات الدين في رأي الأقدمين أو احدئین . 


» الرسالة‎ )۱( 
e 


ولکن الق الذي لامراء فبه أن هذه الطائفة هي آوفر السلمین نشاطاً » 
وأشدم دفاعا عن المقائد الإسلامية » وأكثرم اجتهادا في نشر فضائل الدین 
رأعرفهم بالأساليب التي توجه بها الدعوة إلى المقول الأوربية » وإلى جماهير 
المتعلمين في الشرق والغرب على الإجمال . 

وهم محسنون انتباز الفرص من ار کات العالمية والدعوات الثقافية حيها 
ظبرت في قطر من أقطار المعمورة » فمدركونها في إبانها بکتاب يثبتون فيه ان 
الإسلام أصاح من تلك الدعوة لملاج المشكلة التي تتصدى لملاجها » ويقرنون 
ذلك دام بالآيات القرآ نبة و الا حادیث النبوية والشواهد التاريخية؛وإن فسروها 
بعض الاحبان تفسيراً لا يقرهم عليه السلفيون أو التزمتون . 

فلما دعا النازيون والشيوعيون إلى « نظام عالي جديد » لإنقاذ العام من 
معضلاته الروحبة والسياسية والاقتصادية بادر كاتب من أقدر كتاب هذه 
الجاعة إلى تفصيل موقف الاسلام من هذه النظم أو من مذاهب الفلسفة التي 
تمد عليها » فصدر باللغة الاردية مؤلف قم لهذا الكاتب القدير » وهو السبد 
عمد علي متررجم القرآن إلى اللغة الانجليزية » ثم نقله حدیثاً إلى اللغة الامجليزية 
فوصل الینا عن طريق العراق . 

قرر السبد مد على في الصفحات الاولى من كتابه أن خلاص النوع الانساني 

لا يتأتى ولا يعقل أن يكون بغير عقبدة روحية عاطفية صالحة لتوحيد الناس 
في نظام واحد»یتکفل حاجات الفمائر والأجساد» وان تقسيم الارزاى بالاسهم 
والدو انق والسحاتيت قد ينشيء بين الناس - إذا تسر - شركة من شركات 
التجارة وتوزيم الارباح » ولكنه لا يخلق في الانسان تلك المو اطف‌النسلة التي 
تسمو به على مطالب الجسد » وتکیح فبه نوازع الاثرة العساء وهو مغتبط قرير 
الفؤاد . 

قال : ول تفلح عقائد الغرب في إحياء هذه العاطفة الروحية » لان أورنا 
قد انحرفت بالمسيحية عن سواماء ولان المسبحية 'تعنى بخلاص روح الانسان في 
حباته الاخروية ولا تعرض عليه حلا من الحاول الى تقبل التطبيق في الحياة 
الدنیا بين وحدة عالمية من جميم العناصر والاقوام ۰ ولو كانت ی الغرب 

بت ۱۵ مت 


علاجا لشکلات الانسان في العصر الحاضر لعابشت تلك الادية الار کسبة الي 
طفت.على الروسيا الحديثة واقتلعتها من أحضان الدين والایان بالل . 

آما الشبوعية فیقول السبد مد علي إنبا شر من نظام رأس امال» لان شرور 
هذا النظام تتفا كلما قل أصحاب رژوس الاموال » ومن خطط الشبوعية أنها 
تحصر رؤوس الاموال في يد واحدة هي يد الدولة » وهي نهاية شر على الانسان. 
من حصر رؤوس الاموال في يد فرد واحد أو جملة أفراد » لان الدولة تصول 
بالقوة التيلا تقاوم ولا يملكها الاغنساء بالغ ما بلؤنصيبهم من الثراء . وقصارى 
الامر إذا اجتمعت الاموال في أيدي الحكومة أن يصبح الحكام عصبة مستغلة 
تحل مع الزمن محل الشر کات والمصارف الكبرى » وتصول على الناس بقوة لا" 
تلكبا تلك المنشآت . 

لکن الاسلام وسط بين نظام رأس المال ونظام الشبوعية » ينفي الساوي» 
عن إلنظامين معا » ويأخذ بالحاسن منهما بالقدر الصالح للجماعات . 

فبو یکره للمسل ان يكنز الذهب والفضة قناطير مقنطرة » ويحرم عليه 
الربا الذي يتمح لاصحاب رووس الاموال أن يستغلوا جپود العاملين بغير جبد 
مفبد » ثم هو يأمر بالزكاة ويسمح بالملك » ويطلق السبيل للمنافسة الشروعة» 
فلا يقتل في النفوس دواعي السعي والتحصيل . 

وقواعده الخلقية صاطة لانشاء الوحدة العالممة » لانه يسوي بين الاجناس > 
ولا رى للاببض على الاسود فضلا بغير التقوی » ويعترف للافراد بالمساواة 
والحرية » ويجمل الحا م « إماما » يقتدى به ولا يحمله ربا متصرفاً بمشيئته في 
عباد الله . 

ومن هنا يتقرر المستقبل في العام الحديث لمباديء الاسلام » لانه يقود العام 
كله إلى الخلاص بعد فشل رأس الال » وفشل الشبوعبة » وقصور العقائد 
الروحية الاخرى عن تدارك أحوال المعاش وتدبير الحلول للجماعات الانسانية 
في مشكلات الاجتاع والاقتصاد وما يتفرع علبها من مشكلات الاخلاق 
والآداب . 

والاسلام يحول بين الانسان وبين الاسته اق في شؤون المعاش ومطالب 


ES‏ الم 


الاجساد » لانه پنادیه إلى حضرة الله العلى الاعلی مس مرات في اللبل والنهار » 
فلا تطغى عليه النزعات المادية وهو بتردد بينعام الروح وعالم الجسد من الصباح 
الباكر إلى ان يضمه النوم بين جناحبه . 

وقد در الاسلام مشكلة الببت » کا در مشكلة السوق والسماسة ؛لانه 
فرض للمرأة حق الاکتساب ول يجعلبا سلعة تباع وتسرى لاشباع الشبوات ؛ 
وربا دبرت لها حکومات الغرب صناعات للرزق وأجوراً فيحالات البطالة » 
ولكنها لا تدبر ها « الست » الذي هو الزم ما من القوت والكساء . 

وما یو كده السبد مد علي ان الاسلام بزي وحدة الزوجة ویفضل هذا 
الزواج على كل زواج إلا ان الشرائع لا توضم لحالةواحدة»والدنيا كما نراها عرضة 
لطواريء الشذوذ والاختلال » ومن هذه الطواريء ما ينقص الذ كور عدة 
ملايين ويزيد الاناث عقدار هذا النقص في عدد الذكور » فضلا عن الزيادة التي 
تشاهد في عدد النساء من كل أمة على وجه التقريب في غير أوقات الحروب . 
وان تمده الزوجات في أمثال همذه الاحوال بر من البغاء الکشوف » فقد 
قبلت المرأة الاررببةمشاركة الخليلات المعترف بهن وقبلت مشار كتبن في الخفاء» 
وأصحت هذه الشارکة نظاما اجتاعبا مةرراً لا معنى بعد قبوله وتقريره 
للاعتراض على تعدد الزوجات الشرعبات ؛ فو على الاقل أصون للآداب » 
وأكرم للنسل.» وأجمل بنزلة المرأة من مبانة الابتذال . وأصلم للاعتراف به 
في علاقات المجتمع وقوانين الاخلاق . 

والكتاب لطيف الحجم لا يتجاوز مائة و سین صفحة من كتب اللغة 
الانجليزية الصغيرة ولکنه واف بموضوعه منقن في ادائه واستدلاله » ولا نعده 
من كتب التبشير التي تراد بها الدعوة بين الامم الاوربية و كفى » فقد يحتاج 
المسم لقراءته والتأمل في مراميه » لمعلم ان المذاهب المادية والدعوات السياسية 
التي تتمخض عنما افكار البشرین بالاصلاح في أوربا وأمريكا لا تحتوي من 
أسانيد الاقناع ما هو اقوى واجدر پالتأمل من هذه الاسانيد. 


س ۵ س 


مزا به و الهندجة 


أتلقى منذ کتبت بالرسالة مقالي عن الإسلام والنظام العا مي الجديد كتا 
ورسائل مطبوعة وغبر مطبوعة » یتک المطبوع منها عن القادياني والماعات 
اي تناصره أو تنفصل عله »وتفسر الرسائل الا خری بعض ما بوخذ على الدعوة 
القاديانىة أو "تنحي على هذه الدعوة باللامة وتحاسبها على التفرقة بين المسلمين 
وإحداث البدع في عقائد الاسلا 

وت هذه الرسائل 0 مؤيدة للقادياني من زاوية الحصني بدمشق 
غت أعلاها الشبادتان والبسملة » وأن الدين عند الله الاسلام » ثم هذه 
العباوة : « نحمده ونصلی على رسوله الكرم وعلى عبده المسح الموعود » وقال 
كاتيها : « إن أحمد عليه السلام ادى النبوة حقا » وليس في ادعاء النبوة مخالفة 
للاسلام أو لدين من الاديان کا تقولون » و إن المسمحمة تنکر مجيء ا ت 
المسبح عليه السلام سوى رجوعه النبا بالرغم من وجود ذكر الني بعد السح في 
أول إصحاح من اتجبل يوحنا . وأما القرآن الجيد فآياته ببنات واضحات في 
بقاء الوحي وبقاء النبوة غير التشريعية» ولا يوجد غير آية واحدة تخالف حسب 
تشر شرع اب تک المفسرة بعضها لمعض وهي قوله تعالى : و تاگان 

تمد أب در من رجالبک» وَلْكِنْ رَسُولَ روما » . ولم يتفق 
الفسر ون على معنی لفظ خاتم النببين بعنی آخرهم زمنا» وهم لو اتفقوا لنجمعن 
اتفاقهم تکذیب للقول بمجيء السبح عله السلام . فان لفظ خاتم النسين لا يفيد 


(۱) الرسالة ۱۹/۰/۱۳ 
دلاها- 


انقطاع النبوة بل على العكس يفيد ضرورة عرض کل دعوی من دعاوی الشوة 

على خاتم النسين أجعين عمد لر لبختم ویصدق على صحتها سواء أ كانت تلك 

الدعوی قبله أم بعده .., » إلى آخر ما قال في هذا المعنى . 
على أن البريد قد حمل البنا رسائل أخرى تنفي عن القادياني أنه أدعى 

النبوة بمعنى من معانيها المعروفة في الأديان الكتابية » ومن تلك الرسائل رسالة 

مطبوعة في لا هور أذاعتبا د الماعة الأحمدية لإشاعة الاسلام » وذكرت في 
صدر السان عن هذه الجاعة أن مقاصدها هي خدمة الإسلام وتوحيد المسلمين 

والدفاع عن الدين ونشر الدعوة البه»وأن أعا لما لخدمة هذه القاصد هي تأليف. 

بعوث للتبشير في أنحاء العالم وتدريب الیشرین على هذا العمل » وترجمة القرآن 

الكرم إلى لغات ختلفة » واستخدام الإذاعة في تعمم الآداب الإسلامية . ثم 

شفعت ذلك بتلخص عقائدها وهي: 

١‏ - إننا نعتقد باختنام النبوءات بمحمد » كا قال مؤسس الجماعة : إنه لا ني من. 
الاولين أو الآخرين يعقب نبينا المعظم » وان الذي پنکر ختام النبوءات. 
يعتبر خارجا عن حظيرة الإسلام وليست له عقيدة فيه . 

۲ - واننا نؤمن بان القرآن الکرم كتاب الل الکامل وال خر » وأنه باق لم 
پنسخ منه جزء إلى آخر الزمان . 

۳ - إننا مسب من المسلمين كل من يشبد بأن لا إله إلا الله » وأن عمداً رسول. 
الله كائنا ما كان المذهب الإسلامي الذي ينتمي إلمه . 

۽ - وائنا نعد حضرة مرزا غلام أحمد القادياني مؤسس الحركة الأحمدية مجدد 
القرن الرابع عشر » ونثبت أنه ما ادعى النبوة قط كما قال بكلامه : إذني 
لا أدعي النبوة ... وكل ما أدعيه أثني حدث » وأن معنی الحدث هو الذي 
پسمع کلام الله .. كلا » ما أنا مدع للنبوة وما مدعي الثبوة عندي الا خارج 
على الدين » وإنما یکنب علي الذين محسبوني من أولئك المدعين » . 
وأيا كان الصدق فيا يقال غن دعوى النبوة هذه من إثباتها او إذكارها ومن 

قبو لما او رفضما فان الصدق الذي لا نشك فبه هو أن أتباع القادياني يخسرون 

پادعاء النبوة له ولا يككسبون » وأن حرك التجديد في الاسلام يقوم بها الداعون 


— 0A 


الها دون حاجة منهم إلى أمثال م ذه الدعاوي التي تفض الإنصار وتفرق 
التفقان » ولا تستممل المها أحداً من الومنین بالأديان في الشرق او الغرب » إن 
لم تجمعهم کلہم على محاربتها وتکفبر البشرین بعقائدها . 
۰ ونمود فنقول إننا قرأنا شیثا من الکتب التي ألفبا ال جددون المسلمون في 
المند من لا يقولون بنبوة القاداني ولا يقولون بأنه هو السبح الوعود او مهدي 
آخر الزمان » فلم نر في أقواهم ما يمس عقائد الإسلام وإنكانت هم تفسيرات 
وتخريجات لا يقرما جيم الفقباء » وشأنهم في التفسير والتخریج شأن الفرق 
الإسلامية التي تجتهد في الدين ولا تنقض أصلا من اصوله » قبي في حظيرة 
الإسلام لا تضق بها حرية البحث التي كفلتها للباحثين هذه الديانة السمحة في 
ختلف العصور والأقطار . 

وما تنميز به هذه الجباعات المحددة أمران : 

آحدها فرط النشاط في التبشير بالدعوة الحمدية وترجمة الكتب النافعة في 
هذا المسعى إلى اللغة الإنجليزية على الخصوص مع المثابرة على نشرها وترويحها 
فى امريكا » وأورية والجزر البريطانية » وإسناد هذا العمل إلى فثة من الشبان 
امثقفين المستعدين لدفع الاعتراض العقلي او النقلي المعقولات التي يفهمها الغربيون» 
او بالنصوص التي يتوسع أولئك الشبان في تفسيرها على نحو كفيل بالإصغاء 
والاقناع . وقد يتصرفون في تفسيراتهم كنا قدمنا ولکنهم يقتربون بها من عقول 
المتعلمينوالمتعلمات هناك فلا يعرضون عنهم كما يعرضون عن الجامدين المتحجرين 
في فهم الكلمات والحروف . ْ 

والامر الآخر طرائفهم العجيبة في تطبيق النصوص القرآنبة على الاحوال 
الزمانية » لانم يعلمون أن آحوال الزمان لا تخرج على مدلول تلك النصرص إذا 
اهتدى ذوو البصيرة الى فبعها وحسن تطبیقها » وما دام القرآن کتاب) باقبا لا 
يختص به عصر دون عصر ولا قبدل دون قبیل » فهو يحتوي في مضامينه كل ما 
بشفل المؤمنين به في العصور الحديئة كما احتوىفي مضامينه كل ما شغل المؤعنين 
به منذ نزوله في عصر الني عليه السلام . 

وهذا مثل من أمثلة كثيرة من طرائف هذه التطسقات العصرية الني 

بت لماك 


ينشرونها باللغة الانجليزية » وهو رسالة عنوانها : « تسلیم أوربة وامريكا» 
اي تحويلهم إلى عقدة الإسلام Islamigatlon of Europe and Amerlca“‏ لؤلفبا 
السيد مد على مترجم القرآن إلى الانجليزية ومؤاف الرسالة التي صناها عن 
نظام العالم اشدید . 
فالسيد مد على يستشبد في صدر هذه الرسالة بكلمة للکاتب الشپور 
برتاردشو في «الزواج » يتنبا فيها بأن الامبداطورية الإريطائية كلها ستدين بديانة 
إسلامية منقحة قبل نهاية القرن المشرين » . 
ويقول السبد مد على إن هذه النبوة قديمة في القرآن والتوراة » ولکن 
الذين يقرأون الكتب السياوية لا يفطئون لمعانيها ولا يفسرونها على وفاق 
مدلولها فإن ظمور المبدي او السیح‌بین المسلمين مقرون بظپور اسح الدجال» 
وسيادة بعض الامم التي سمت ببأجوج ومأجوج ۱ 
والقرآن ا بقول عن يأجوج ومأجوج ام سنطلقون في اليوم الموعود 
« وثر کنا , بعصم يَوْمَيْلٍ ؛ کي يدض وَنِْعٌ في لور ۳ 
کانوا محبوسین محجوزین « ی دا فحت تاجو وَمَأْجُوي وم من كلد 
یات ». 
قال السيد جمد علي : وقد ذكرتهم التوراة في سفر حزقیال حيث ا 
ديا ان آم ال وب عل جر آره اوج رئيس وش یش لا 
عليه وقل : هكذا قال لس ار . ان باس ری زو مالك 
وتُوبال 0 وأرمنگ وا ضح شکام نف و ار كُ نت وک اجك يلا 
ورام ليام مع أتراس وتان" کلم یک 
السيوف : فارِسَ وكوش وفوط" معهم کلہم جنر خوع» وومر وکل جبوشه 
وبیت وة من أقاصي الما مع کل جدشه شعوبا كثيرينَ معك » . 
| او حبث جاء فيه : د ها آنذا عليك باج رئيس روش ماك وال » 
فا 2 و كمك من اقاصي الشّهال , 
فبل يدري القاريء من م يأجوج ومأجوج هؤلاء في رأي السید مد علي 
ورأي القادياني من قبله ؟ 
با ۱۳٩‏ سب 


إنهم هم الروس والإتجليز مز » او السلاف والتبوتون في الشمال » ومصداق ذلك 
أن الاشك قريبة من المومتكو » وان الروش قريبة من الروس » وان مىشك 
وتوبال نهران فيروسيا تنسب |لمپیا موسکو وتوبلسك العاصمتان المعروفتارن 
الآن » وان الروس والإنجليز مع قد جموا شعوب الأرض التغالب على ملك 
الدنيا » وسینقلب بعضهم على بعض ويوج بعضمم في بعض » قبل أن مجمعبم 
داعي السماء إلى كامة الحتى والسلام . 

وهذا مثل من أمثلة التفسيرات والتطسقات التي قلنا انبم يترخصون فیپا 
ویتدون بها إلى حوادث الزمان الحاضر وما يليه » ويعتقدون انها وما سيعقبها 

من الحوادث العالمية مکنونة في.آيات الکتب السماوية تنتظر من یفتح الله عليه 
قبا ودره معان يها فيتولى تبصير الأمم با أنذرتهم به السماء وما ساقته اليهم 
من البشائژ » وهم لا يفقبون . 

اما الفتح او الإلهام فقد جاء في كتاب من تأليف ميرزا احند القادياني نفسه 
عنوانه « تعالم الإسلام » وموضوعه حل الشکلات الذينية من وجبة النظر 
الاسلامية . وقبه ان العقل والتعلم مصدران من مصادر المعرفة الإلهبة ولكنها 
في مرتبة دون مرتبة الامام. وان الإهام درجات تيدأ دس الصادق وتنتبي 
« بعين الدقين » وهو أعلى مراتب ره الخطأ ان خلط بين الا ام 
الفني والالهام الديني » لان الاها م الفني قد یکون في الشر كا يككون في الخير . 
وقد يقال إن اللص وهو محاول سرقة ة الکان سنحت له خاطرة ملهمة لتبسير 
السرقة » ثم تيسير اهرب من اراس » ولبس هذا من الالحام الرباني في شيء » 
وإما یکون |ام الله في سبيل الحقائق العلبا والکشف عن الأسرار الروحية 
والنفاذ إلى لباب الخلق وبواطن الحكة الالهبة » وهذه منزلة برتقي الما طلاب 
الوصول إلى الله ومنهم ميرزا أحمد القادياني في رأيه وآراء مريديه ٠‏ 7 


وبعد فان الأمر الجدير بالعناية من حركة هؤلاء الدعاة انهم پذیمون حاسن 

الاسلام ويجتبدون في نشره وتفسير الاعتړاضات الغربية التي تنجه اليه ؛ وفي 
هذه الخركة نفع مشکور » وان ۸ تبلغ مرماها القصود من « « تسلم الأوريبين » 
والأمريكيين » لانها تزيل الشببات» وتدحض.الا كاذيب» وتقرب بان الشعوب» 
بت ۱۱۱ نت العبائربأت الاسلامية - 1 ١١-‏ 


وترفع المسامين في أنظار الامم التي كانت نظن بهم الظنون . 

اما التفسيرات التي ذکرنا آنفا مثلا من امثلتبا فلا ضير فیپا ما دامت 
تصون الامان ولا تفسد المقل مما يناقض التفكير المستقيم . ونءود فنقول إن 
الفبورین على الدعوات المجددة على اختلافبا مخسرون بالغلو في تعظیم أَمتهم » 
ويكسبون لمقائدم ولأوائك الأئمة کما وقغوا على حد الاعتدال . 


سب ۱۳۱۲ — 


ام داي 


ا 


هذه هي الدعوة الثانية من الهند في هذا الوضوع » وهو موضوع الإسلام 
وأحكامه التي تتکفل العا بنظام شامل يحل معضلاته ويوئق الروابط بين 

وقد کتبت في الرسالة عن الدعوة الأولى لصاحبها المولى جمد علي الكاتب 
افندي المشبور ومترجم القرآن إلى اللغة الانجلمرية 8 

وهنه الدعوة الثانبة هي خطاب ألقاه ميرزا بشير الدين مود احمد في 
الاجتاع ااسنوي 'للجماعة الأحمدية بقاديان سنة ۱۹۸۲ 4 ثم ترجم إلى اللفة 
الانجليزية وعنست الماعة پنشره قبل بضعة شهور . 

ويبدو من مطالءة هذا الخطاب ان صاحبه يرجه النظام المالمي إلى حل 
مشكلة الفقر او مشكلة الثروة وتوزيعبا بين امم العالم وافراده » وانه بغير شك 
نظام الفاشية ونظام النازية ونظام الشبوعية » وبعض النظم الديمقراطية . 

ولكنه يعتقد يحق ان المشكلة لا تحل على أيدي الساسة وزعاء الاحزاب 


الرسالة ه ۲ ٤‏ 
(۱) الر ۱:۷ اب 


واکومات » وانه لا مناص من القوة الروحمة في حل امثال هذه الشکلات > 
لان الحل الشامل لكل مشكلة [نسانمة عامة یتناول الانسان كله ولا همل فيه 
الباعث الاكبر على الطمائنة والماسة للخير والصلاح » وهو باعث 
العقيدة والايمان , ۱ 

وقد عرض للأديان الكبرى القائمة في الهند خاصة ‏ والعالم عامة - من 
حبث علاقتها هذه المشكلة و تدبر الحلول التي تزود العالم بنظام جديد افضل 
من نظامه المغضوب علمه » فأتى بالادلة الكثيرة على انفراد الاسلام ببنبا بمرية 
الاصلاح وتعسمه بين جميع الاجناس والطبقات فما مضى وف هذا 
الزمن الحديث . 

فالديانات الهندية تعلم الانسان ان تفاوت الطبقات قضاء من الازل لا نجاة 
منه لخلوق » لان الارواح تنتقل من جسد إلى حسد جزام لها على ما .جنت في 
حماتها السابقة من السيئات والذنوب»فبي تخرج الى الدنيا بنصيب محتوم لا يقبل 
لتبدیل ولا يحسنتبديله إذا استطیم - ولن يستطاع - لانه هو سبيل التكفير 
والارتفاع من حماة إلى حباة , وقد جاء في قوانين مانو : « ان الفرد من طبقة 
السودرا لا يجمع الثراء ولو قدر عليه » لان ثراءه يؤل نفوس البرهميين » . فإذا 
ادخر بمض الال لحاجاته التي تزيد على القوت والكساء حق للحكومة ان 
تحرده من ماله وتتر که للفاقة والکفاف » رهکذا تقوم الفواصل بين الطبقات. 
الختلفة » وهي طبقات البرمان والکشاتریا والفاشیا والسودرا وهم 
أخس الطبقات . 

وتقضي القوانين البرهمية بسداد الديون بالعمل إذا كان الدا والمدين من 
طبقة واحدة . فأما اذا كان الدین من طبقة اعلى من طبقة الدائن فلا سداد إلا 
بالنقد او العين مق تبسر » ولا إلزام بالسداد قبل التيسير . 

وتجب التفرقة بين الإخوة في قوق الميراث اذا اختلفت اههاتهم في الطبقة 
الاجتاعية . فبقسم الميراث كله الى عشر حصص متساوية » ويعطى ابن البرهانية 
اربعا وابن الكشاترية ثلائا وابن الفاشة اثنتين وابن السودرا حصة واحدة على 
قدر ما جوز له من الثراء ه 

س ۱۱ مس 


ومن حى البرهان ان يستولي على ملك خادمه من السودرا ی 
في طاعة مولاه ۰ 

فإذا كانءالاصلاح العالي حتاجا الى حماسة العقبدة » و کانت هذه عقىدة 
المؤمنين بالدیانات المئدية فلا رجاء فمپا لعلاح مشكلة الفقر وانصاف الطبقات 
الظلومة والتقریب بين الناس في حظوظ الحماة . 

اما الاسر اثبلية في بأحكامها المنصوص علمپا في کتاب العپد القدم تخص 
البپود ولا تعم الامم جميعا بالساو اة»فحرام على اليبودي ان پقرض وديا بالربا 
ولا يحرم عليه ان يتقاضى الریا ااضاعف من ابناء الامم الاخری . ولا وز 
استرقاق المبودي طول حماته ولا تزيد مدته في الرق على سبع سنوات»ولكن 
آسترقاق العبيد في الامم الاخری جائز في کل حال ولا حرج عليه .وني الاصحاح 
العشرین من سفر التثنية بقول ا القدم لشعب اسرائيل : و حين 0 
مدينة لكي تحاربها استعها إلى الصّلح ؛ » فان اجابتك إلى الصلح وفتَحَث 
فكل القع الوجود فا يكرد لك بالخ و سمب لك » وان لم سالك 
بل تب ممك زب سارها » واذا ها رك إل يدك ارت جع 
ها سیفن »وم اینساء والاطفال والبپائم م وک ما في دیول" 
عا با لفیك :واا مه راب ارب ال 
انصيباً فلا تسد َس ی 


هذه هي حدود العاملة بين المؤمنين بالعيد القدم وسائر د بني الانسان » فادا 
سادت‌هذه المباديء فالأممكلبا فيه و راا ا و حدم م أصحاب 
السمادة والثراء . 

والمسيحبة كما هو معلوم لم تعرض لسائل القانون ومسائل السياسة او 
الاجماع » وهذا كانت دعوتها إلى السلام من الدعوات التي تصطدم بالواقفع 
وتنمخض عن حروب لا تنقطع وحزازات بين الطبقات لا دأ لها آوار كا 
نرى في تاريخ أوربا الحديث والقديم . 

لكن الإسلام بتناول مسائل الاجتاع ومسائل العلاقات بين الخاريسين 
والمسالمين . فالمسم يقاتل إذا 'ظم وأخرج من دياره » ويأمره كتابه إذا ملك 


الأرض م الصلاة ويژتي الزكاة ويأمر بالمر وف وینهی عن المنكر : « ون 
ینت انم تنعل نصرم. قوب 5 » الذي کاردا من ارم 
3۳۳ کت شوه إلا أن بر با ا » وولا دقح اطرالناسٍ بعشمم ‏ ببعض مد 

5 ی وه سا ای یذ کی اس م ار کید ولیتشرّن امن 
ینضرّه إن" القوي عَزِيرٌ » الذين اام “في ارس أَقَامُوا الصّلاةٌ راثا 


لكا شرا موف وكيوا عن انکر » ول عاقبة مر » . 


ولا يميز الإسلام لني ان یکون له أسرى : وما کان نو أن پکورت لا 
آگری سق يِن في الأرض » ردو عرض لا » وال ریگ ال واه 


عير 


ثم هو بستحب " امس ألمن او القداء د د فا مغ الذي کفروا صرب 
ازقابر ؛ حقي إذا آنخنتنوهه دوا الوثاقّ » فإمًا نب » وم دا عق 

تضم الحربُ را ۰ . 

ومن بقي في الأسر وطلبٍ اكات فقبول طلبه واجبعلى مولاه: «والذينٌ 
وت الكتاب ما ملكت عاتم “قات مم إن عم فم ثرا » واو 
من مال الله و الذي 1 ¢ 

ولا مطمع في معاملة بينالشعوب المتعادية اعدل من هذه المعاملة وأقرب منپا 
إلى إزالة العداء والبغضاء . فأما المعاملة بين المسالمين فبي كفيلة بانصاف جيم 
الطمقات » لأن الناس يتفاضلون بالأعمال الصالحة ولا يتفاضلون بالمظاهر 
والانساب » وینکر الإسلام الجور. في توزيع الثروة فلامجبز لأحد أن يكنز 
الذهب والفضة قناطير مقنطرة » ومن جع مالا وجب عليه ان يؤدي زكاته 
الفقراء والمساكين ومصالم الماعة بأسرها » وعليه أن یمین من يطلب مئه العون 
قرضا حسنا لا مضاعفة فبه لاربا ولا تجاوز فيه لکاسپ البسع والشراء » فلا 
تطفيف للكيل ولا مغالاة بالربح ولا مالسة ولا خداع » وكل يحزى بمسله 
وسعبه دون ايثار لأحد على احد في خيرات الارض جمبعاً : « هو الذي ۳ 
ماني الأأرْضٍ جميما » فلا يزمن إنسان أو جمع من الناس انه أحق بالأرض 
من سواه . 

س س 


فالنظام العالمي لا يعتمد على عقبدة اصلح لتعميمه وحض النفوس عليه من 
العقيدة الاسلامبة » وقد أجاز الاسلام الوصية وندب لما السامین في بعض 
الحالات . فان قصرت موارد الزكاة فموارد الوصبة لا تضق بما يطلب منپا » 
لأنها تشمل جسم الأموال والءروض»وقد حث « البرزا أحمد القادياني » اتباعه 
على التوصية بقدار من ثرواتهم یتراوح بين عشرها وثلثها » للإنفاق منبا على 
الدعوة والإصلاح . 

و يقصر المؤلف - او صاحب الخطاب - مقابلاته ومقارناته على العقائد 
الدينية التى اجلنا الاشارة الما فما اسلفناه » ولکنه خصبا پالعناية لأن العقيدة 
کی قال هي أمل الاصلاح الوحبد » ونظر معپا إل النظم السباسية او الاجتاعیة 
فاذا هي قاصرة عن بغيتها من الوجبة العملبة والوجبة الروحبة على السواء . 

فالفاشة - ومثلها النازية - لا تؤسس نظاما عالبا مكفول الدوام لأا 
تقوم على تفضيل الجنس والعصببة القومية » فلا مکان فيها لآم العام غير 
الخضوع والتسلمم للجنس الذي بزعمون له حق السبادة والرجحان . 

والشوعية تعطل البواعث الفردية » وتسلب النفس حوافز الاجتهاد وتجمل 
الحباة مادة في مادة لا يتخللها قبس من عام الروح » وتأخذ للدولة كل ما زاد 
من مرات الأفراد » ول تفلح مع هذا في إنصاف العاملين » لأن السادة في روسيا 
الشيوعية طبقات فوق طبقات في الترف و التاع . وقد روى الصحفيون آت 
ولممة الدولة لامسترويلكي مدت فيب ا ستون صحفة من الوان الطعام » فبل 
يحعلون هذه المائدة مثلا بقتدي به القتدون ؟ أو هي بذخ مقصور على فريق 
من الضسوف دون فريق ؟ 

%* لد نا 

والترجمة الانجليزية التي اشتملت على تفصبل هذه الخلاصة تقع في مائة 
صفحة من القطع التوسط وبعض صفحات » ونحسا صيحة لا تذهب في الهواء 
إذا انتشرتبين قراء الانجليزية الأوربيين والامریکمین»بل البنديين والشرقيين» 
واکننا نقرأ فمها ان مؤلفها بلقب بأمير المؤمنين وانه الخليفة الثاني لسسح 
الموعود » ومعنى ذلك انه من فريق القاديانية الذين يدينون برسالة « مسبحية 

۱۱۷ بت 


او مپدية للقادیاني ولا یکتفون له بوصف الاجتهاد كا اکتفی المولى نمد علي 
وأصحابه من البنود المسلمين . فنسجب لهذه الألقاب التي تحبط الدعوة بين 
المسلمين أنفسهم بأسباب الحبوط والانکار»ونسال:ما هو موضم هذه المسيحية 
الجديدة او هذه الخلافة إذا كانت الحسج التي ساقما المؤلف كلما من المراجع 
الإسلامية الاولى ‏ ولا زيادة علبها من وحي جدید ؟ 

فخبر للدعوة ان تقصي عنها هذه الالقاب التي لا تزيدها قوة وتأخذ منها 
كثيراً من قوتها بين المسلمين أنفسمم » فضلا عن غير المسلمين . 


۱1۸ س 


عمد النات لام الاسلاما 


ورد البحث في عقيدة الذات الإهية عند أمم العام خلال کتاب مطول 
ألفه الانتاذ نورثروب ۱۵۳۳92 وجعل عنوانه ملتقى الشرق والغرب 
he meeting of East and West‏ متحرنا فيه تقریب وحپات النظر ف المسائل 
الجوهرية الحتلف عليها ري أمم الحضارة العصرية وأمم الحضارات الموروثة . 
و بری من عنوان الكتاب انه مقصور على الملاقاة بين الشرق والغرب جملة 
واحدة من وجبة عامة » ولكنه عند تفرع البحث يتحقق من صعوبة هذه 
اللاقاة قبل الملاقاة بين أمم المغرب على حدة » وأمم الشرق على حدة في أمور 
كثيرة قتزج بتلك المسائل الجوهرية . فلا بد قبل اللاقاة بين الشرق والغرب 
من التوفيق دين الحضارتين اللاتنمة والسکسونمة في القارة الاوربمة » ولا بد 
بعد ذلك من التوفيق بين قوى التفكير الديمقراطي وقواعد التفكير الطلق بين 
آمم تلك القارة » ولاغنى في هذه الحالة عن التوفيق بين وجبات الاعتقاد 
والتفكير منذ القرون القديمة » وبين هذه الوجپات منذ أوائل المصی‌الحدیث > 
مع التناقض بينهما من بعض جوانبها والتشابه بينهما من الجوانب الاخرى . 
ولكن هذه الفوارق جما تنتبي عند المؤلف إلى فارق أساسي واحد . 
وهو فاری الإعان بالربوبية في دات إشية والإيمان بها في معنی بغير ذات » 
(۱) الازهر أ5توير ٠۹۹۰‏ 
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خالنی الذي يقول إنه متمثل في العقائد البرهنة الاولى . 

ويحسب الولف أن الاعان بالربوبية في ذات إلحية من شانه ان يدفع الامم 
إلى طلب الغلبة على غيرها » وان طلب الغلبة ليس بالشمور الأصيل عند المؤمنين 
بالربوسسة في معنى ليست له ذات قائية تريد وتافرد بالسلطان الطلی في الوحود 
كله منذ القذم » فان نزعت الأمم إلى طلب الغلبة م يكن منزعبا هذا من قبل 
العقيدة الدينية » بل يعرض ها من قبل الدوافع الحبوية الأخرى أو البواعث 
السناستة , 

والأمم ااتي تؤمن بالذات ال یف هي عند المؤلف مجتمعة في اتباع الدیانات 
الأربعة الکبری ¢ وهي الموسوية والمسدحية والإسلام والشندية Shintoism‏ 

ویکاد المؤلف أن مجمل الإسلام قبل غيره مثالا للديانات التي تؤمن بالربوبية 
في ذات إلهية » لأن مان المسم ل تتم فيه اللاقاة بالروح العامية الني تولدت مع 
الزمن من إخضاع الحقائق للتجارب الحسبة كما محدث في معظم الامم الغربية » 
ولا بد من تعديل هذه النظرة لوّمن المسل بالله على ضوه الاصول العلمية ولا 
يحتفظ بايمانه كما كان في عيد النى عمد صلوات الله عليه . 

ويتساءل قائلا : هل من العقول أن 'ينتظر من ثانين مليون مسل في الهند 
على هذه العقيدة ان يلاقوا جيرانهم على وفاق يطول أمده ؛ جرد استقلال الهند 
عن سلطان الدولة البريطانية ٍ 00 

نقول: ان ضلال التفكير عند هذا المؤلف على سعة اطلاعه و كثرة شواهده 
بترا‌ی من ملاحظة وأحدة مخرج بها القاريء من کتاره ولا حتاج إلى سلد غدر 
الاسانيد التي اعتمد علمها . 

فلو ان المؤلف حجب النتيجة التي وصل إليها عن القاريء ور بصرح بها في 
محوله المنتايعة مرة بعد مر لجاز للقاريء أن يفم أن صامينا ألف کتابه لشت 
أن العقبدة الإسلامية هي اصلح العقائد لإيمان ال(نسان باش في عصر التجارب 
الحسية والقوانين التي يسمونها أحماناً بالقوانين العلسة , 

فلا نعرف ضلالا في التفكير يذهب بالإنسان من مقدماته إلى نقمضها المقابل 

سا ۱۱۷ س 


لها في الطرف الاخر » ا ذهب هذا المؤلف من مقدماته الطويلة إلى نتيجته 
الممكرية. ١‏ 

وأول ما يؤخذ عليه انه ظن أن الإيان بالربوببة معنى غير ذات فكرة 
مستطاعة في الضمائر الإنسانية أيا كان تغسبرها عن تلك الفكرة بكلمات العبادة 
أو مصطلحات الفلسفة .. 

فريما قال الفلاسفة الأقدمونمن البراهمة آن‌الاله فكرة مجردة بغير ذات تقوم 
بها » ولكنهم لا يبدأون الكلام في الق إلا ظبر من كلامهم ان هذا الإله ذات 
تريد وتقدر وتتقبل الارواح المطبعة وترفض الأرواح العاصية » وتتجلى تارة على 
مثال الرب الخالق وتارة على مثال الرب الحافظ» وتارة علىمثال الرب المبلك او 
المد » وقد نقل عنهم أبو الريحان البيروني الذي اطلع على كتبهم بلفتها القدعة 
تفصيلات عقائدهم في الربوبية فأحسن نقلپا کا ظبر بعد ذلك من ترجماتها إلى 
اللغات الأوربية الحديثة بأقلام الثقات من علاء تلك اللفات هنوداً وأورسمين » 
وما نقله عنهم أنهم يؤمنون بالإله برهمن ويعتقدون أنه المطلق الذي لا يوصف 
و لكنه يتحلى على شكال من الآ فة والخلوقات » وان فيشن «ددوال/ا جعل نفسه 
آرضا وجعل نفسه ماء وجعلپا تاراً وجعلها قلوباً تنبض في صدور الاحماء . 

فليس هناك من‌فارق بين أصحاب العبادات في تحقيق الذات للمعنی‌الامي إلا 
ان الإسلام واضح متفق العقائد وان القائلين بالمعنى الإلمي الذي لا تقوم به ذات 
مريدة يقررون بالرأي ما ينقضونه بالشرح والتفصيل . 

فإذا انتهينا من الإمان بالذات الاهية إلى الاختلاف على صفاتها فالاسلام 
بعطبنا الصفات التي توافق حاجة الضمير إلى الدين في جسم العصور » واخصبا 
عصر القوانين العلسة » بل عصر القوانين العلسة كما انتبت السه عند 
أحدث الحدثين . 

ان الضمير الإنساني لا يطلب الإيان ليتحول به مع كل تجربة علمية إلى معنى 
من المعاني الإلهية ملفق على قباسه ومنواله . 

فليس من شيء يملا العقل والضمير بالحيرة والاضطراب كا تملؤه تلك 
القررات التي يلغي ,ضما بعضا او تتوقف صحة بعضها على صحة سواه » فکلپا 
من المعارف الضافة او المعارف النسسة التي لا يقوم علمها ر کن ثابت من أركان 

بت ۱۷ات 


الاعان والثقة بالوجوه المطاتى والحياة السر مدید . 

ان الضمير م يذهب في طريقه الطویل إلى الثقة بمعنى الوجود ليفسرها تارة 
بمذهب داروين وتارة بمذهب كوبرئيكسن وحیناً بمذهب كارل مار كس وحینا 
آخر بمذهب برجسون وسوام من «تفلسفون او پستخلصون القوانين العامة 
والنواميس الطبيمية . 

وفي هذا العصر ‏ على التخصيص قد ثبت للعلیاء ان التجربة العلمبة 
لا تستطيع أن تقرر قانوا ينبن عن تصرف الکپرپ كيف يكون في اللحظة 
التالبة . فبذا الجزء الصغير الذي تتألف منه الادة كلها وتترتب حرکاتها جميعاً 
على حر کته داخل الذرة وخارجها جپول ال رک کل الجہل ولا یکن الک عليه 
الا على وحه التقريب قباس على احصاء المصادفات » ولس هناك من قفاوت 
علمي معروف غير المقابلة بينهذه الصادفات » و أخذها بالظن غداً كا آخذوها 
بالظن أمس وقبل امس إلى جاية الرصد العلوم . 

والعلياء القائلون بذلك أمثال ایستر وهايزنبرج وشرووجر وغيرهم وغبرم 
يضربون الأمثال لهذه القوانين الاحصائية ببعض المشاهدات البومية التي تصور 
لنا كيف تتفق الصادفة مع التحقيق . , 

بقولرن مثلا : ان شركة إلتأمين تستطمم ان تبني حسابها وتنظم عملما وتجني 
أرباحها من تقدير نسبة الببوت التي سنتعرض للحریق بواحد في الألف من جملة 
اسوك © زط ا عن و ایب سای آفاه ال مان بيت از 
نحو ذلك » ولکن هذه الشركة لو مئلت عن بيت واحد معين بين هذه السوت م 
تستطع ان تدلعليه قبل احتراقه » وهكذا يفعل المأل. الطسمي حين يقرر نسبة 
الكبارب التي ستتحول من جسم معلوم مع المؤثرات الطبيعية الخاضمة للرصد 
والإحصاء » فان ذلك الجسم يحتوي ملايين اللايين من الكبارب التي ترصد 
حركاتها على ذلك المثال فتعرف پالنتمحة النسببة ولا تمرف على التعبين والتحقيق 
في كل واحد منها » وتلك هي القوانين الطبيعية كا يغبمها أساطين العلوم 
الطبيعية في هذا العصر الذي يظن الاستاذ نورثروب اذه جاء بالقوانين 
المصيححة للدین ۲ 


بت ۱۷۲ بت 


مصادفات نسجلپا موافقات الاحصاء على حسب العادة » و لیس فنپا حققة 
و احدة تقم الإمان على قرار مكين “وان من طببعة الإيمان قضية تقوم عل 
مصافادت شركات التأمين ؟ 

وندع القوانین الطبيعبة وننظر إلى القوانین الاجهاعيةالتي يدعي ها صحایا 
انها خور التقدم والجمود في حماة الشعوب ۰ 

منذ خمسين سنة كان الأكثرون بين أصحاب هذه القوانينينعون على الاسلام 
انه دين جود لأنه یموق المعاملات الا قتصادية ولا يسمح بتنظم الصارف 
والشر کات لتحريه قروض الربا وانكاره لكل ربا الجاهلية على كل صورة من 
صوره البيئة او الفية . 

فلم عض جيل على هذه الصبحة حتى سمعنا أصحاب قوانين أخرى یصحون 
بأن رأس المال كله نكبة على الإنسانية وعائق من عوائق الحرية الكريمة 
والعمل النافع . 

فماذا ينفع الناس بين هذه القوانين من إله « نسي » يتحول مع التجارب 
الحسمة والفروض التي ديسموتها بقوانين الطمبعة ؟ 

إذا كان للناس أن يحسوا بالحاجة الخاصة إلى الإيمان بالربوبية في ذات إهمة 
لها كمالها المطلق ومشيئتها الباقبة فحاجتبم في هذا العصر إلى تلك العقيدة آمس 
وأقوى من حاجتهم إليها في عصر الدعوة المحمدية » لأن تزعزع الأساس الذي 
يسند قوانين العلوم الطبيعية لم پثبت - علمبا ‏ كما ثبت في عصرنا هذا الموسوم 
بسمة التحقيق والتقرير . 

هنا يشعر الضمير الإنساني بالحاجة إلى الإمان بالكال المطلق والحكة الخالدة 
بين اشتات من المارف والفروض كلها مضاف إلى غيره وبعضها ينقض بعضا في 

والإسلام يأذن السل ان يبدل فروضه الحسية كيفما شاء وشاءت له تحارب 
الحس وضرورات الماة الموقوتة » ولكنه لا يأذن له ولا يضطره إلى تبديل 
إلهه كلما خرجت له تجربة جديدة من هذا المعمل او ذاك وكلما قال قائل باسم 


"لاا مت 


العم انه پثبت هذا وینکر ذاك » و لس وراء کل ابت ومنکر الا قلق الضمير 
ثم اعټاده على الوجود الطلق بن هذه السب والإضافات . 


« قل هو الل حد » الله الصمد » . 
ألا إنه بکل شيء حيط . 


وا الذي يحيط بکل شيء » وبکل زمن » هو إله الاس 4 
و طلبة الانسان . 


س ۱۷4 مت 


اما لاب لزت الي“ 


تتفرع من العلوم العصرية مباحث مستقلة » يطلق عليها بعضهم اسم العلوم 
لاسثقلالها موضوعاتها الخاصة» ولکنا آحری ان تسمی پالباحث كما سمیناها > 
او تسمی بالدراسات العلسة » لأنها آفرب إلى التطسقات التي تبنی على العلوم 
التفرقة منها إلى العلم النفرد بقواعده وتجاربه وأصوله . 

وعلى سبيل المثال نذكر فيهذه الدراسات ما يسمونه بعل السياسة الجغرافية 
وهو غير الجغرافية الساسبة » وقد شاع شوعا كبيراً بعد الحرب العالمية الأولى 
لان هذه الحرب قد اظبرت بالأمثلة الجلية فعل الموقع الجغرافي فيتوجبه السياسة 
الدولبة وتوحمد خططبا وإن تبدلت حكوماتها بينامبراطورية وجمبورية او بين 
حكومة مطلقة وحكومة دستورية . 

ولا يلتبس موضوع الجغرافية السياسية وموضوع السياسة الجغرافية 
Geopolitics‏ فان الجغرافية السياسة مبحث قدم يەم الناس موضوغه المفصل 
منذ زمن بعيد » وینتظرون منه ما هو من بابه بغير التباس بين أدواب المباحث 
التمددة » وكل ما ينتظره الناس من مباحث الجغرافية السياسية أن تزودهم 
بالمعلو مات عن بقاع الارض من جانب أحوال الدولة ونظم الحم وعلاقات 
اليك با حوله وبسائر بلدان العام المعمور . 


أما الساسة الجغرافية فالذين يدرسونها هتمون قبل كل شيء بموقع البلد وما 


(۱) الازهر سبتمبر ۱۹۰۹ و 


يفرض هذا الوقع على سکانه من خطط الدفاع والمجوم ومن أساليب الادارة 
والکومة » وبریدون أن یشتوا بدراسة هذا الوقع الجغرافي انه هو الذي يلي 
على الدولة سیاستپا في جمبع آطوارها . فلا تستطيسع المانيا ‏ مثلا ‏ ان تغير 
قواعد سباستپا ما دامت فی‌موقعبا من أور با الوسطى وما دامت محدودة فيالبر 
والبحر حدودها المروفة» ولا تستطيع روسيا من عبد الخانات إلى عهد بطرس 
الا کس إلى عبد الثورة الشموعدة ان تسلك في علاقاتها بالشرق والغرب مسلکا 
يخالف مسلکپا الرسوم في جوهره » وان اختلفت الذرائع والأسماء , 


وقماسا على هذا البحث الذي نسوقه على سبیل الثال نشأ في المد الاخبر 
مبحث طريف خطير يسموذه بالجغرافية الدينية او يحغرافية الدين 
Geography of ۰‏ ويدل اسمه على موضوعه بغير حاجة إلى الاسهاب في 
شر حه , فان هذا الاسم لوحي بالعلاقة بين الدين ومواقع البلاد » ويدل على 
اعتقاد الباحثين في هذا الرضوع ان للموقع ثأنا في انتشار دين من الأديان او في 
إعراض السكان عنه » او حاجتهم إلى وسائل الاقناع او وسائل الاکراه في 
قبوله» وان للموقم ثأذا فيتقدم بعض هذه الوسائل على بعضها وتغليب الاقناع 
أحمانا على الاكراه او تغليب الاكراه أحيانا أخرى على الأقناع . 

وقد تأخرظبور هذا المبحث إلى الفترة الاخيرة من القرن المشرين ولم يكن 
من الستطاع ان يتقدم بالظبور قبل ذلك ولو بزمن قصير » إذ كان من اللازم 
قبل ظپوره ان تستوفی المملومات الجغرافية عن بقاع الارض وعن سكانها وعن 
عقائدهم من قدم عصورهم إلى حدیثها » و کان من اللازم ان تنعقد القارنات 
الفصلة على حسب الاحصاءات الدقيقة بين ادوار التاريخ واطوار العقائد 
ودرجات الزيادة والنقص في عدد المتدينين پالدن الواحد مع تقلب الادوار 
والاطوار . 

ول يكن علم ذلك كله ميسوراً قبل هذا القرن العشرين » وان كان بعض 
هذا العلم قد عرف في العبود الاضية » وقيل على أساسه ما قيل من ان أديان 
التوحيد تناسب البلادالق‌پقل فيها اختلاط المناصر الطبيعية » وان قوى الطبيعة 
إذا تعددت في بعض الاقالم كان لما أثرها في اعتقاد أهلبا ان القوى الإلهية 

بت ۱۷۹ بت 


متعددة من ورام . 

بل على أساس البحث في الجغرافبة الدينبة جری اطوار - بين السد جمال 
الدن » وارنست ريئان - في أثر الاسلام واثر المسيحية بين الصحراء وبلاد 
الخصب والعمران . 

إلا ان المروف من هذا البحث قبل القرن العشرين ا يكن ليزيد على 
المعروف يومئذ من تفاصيل الجغرافية والتاريخوإحصاءات الحوادث والسكان» 
فلم یکن على اوسعه واعمه كافياً لاستقلال احث عوضوعه ذلك الاستقلال 
الذي سوغ لبعضهم أن يحسبه علا بين سائر العلوم 

ولانرى ان العارف والاحصاءات التي تعتمد عليها دراسات الجغرافية 
الدينية قد ختمت الموم او آذنت بالختام » ولكنها قد وصلت - ولا ریب 
إلىالحد الذي يقنعنا يقيام موضوع‌البحث وارتقاب النتائج الصحيحة من تطبيقه» 
ولو لم تلبت هذه النتائج. حت الآن كل الثبوت . 

وقد توسع الباحثون في تطبيق هذه الدراسة على الديانات الكبرى ون 
مقدمتها الديانة الاسلامية » فکتب علماء الفرنسین والالمان والاسبان والانجليز 
وغبرهم كتبا منوعة منها الاسلام والحياة المدنية» وعن خصائص الاسلام وطبائع 
البلدان ‏ وعن الادارة الاسلامية في القارات الختلفة » وعن أثر الاسلام في 
الثروة والحكومة » وعن الاسلام والیست واطاضرة » وعن الاملام وتثمير 
التربة والزراعة » وعن علاقة الواقع الجغرافبة بكثرة الحجاج وقلتهم واثر هذه 
الفريضة في الشعوب الني ينتسبون إليها ... إلى أشباه ذلك من مطارح البحث 
وزوایاها المنشعبة » ومن سما في ذيل کل کتاب يلم بها نتبين أنها مكتبة 
ضافية » لم يصل إلينا في لغتنا العربية غير القليل منها . 

¥ 4 ¥ 

وآخر ما أطلعنا عليه من هذه الدراسة كتاب ألفه الاستاذ | کسافسه‌بلانپول 
planhol‏ 2۵۷۱۵۲ با لفرنسبة منك سندينوترجم إلى الانحليزية ف هذه السنة فظهر 
فسا باسم عالم الاسلام ۰ ۷۷۵۲۱۵ ۲۸۰ ودار البحث فيه على موضوعين 
من آهم موضوعات هذه الدراسة الحديثة» أحدها عن التجمع وأحوال المعيشة 

بت ۱۱۷۷ س العبفريات الاسلامية - ۱۲-٩‏ 


الستمدة من الدین في الاقطار الاسلاسة » والآخر عن العوامل اطغرافية التي 
ساعدت على انتشار الاسلام . 

ونحن لا 0 هذا القال عن هذا الکتاپ لنبسط القول في آرائه 
وتقديراته فانپا - أولا ‏ أكثر من ان يشملها مقال واحد مع ارتباطها بقواعد 
البحث 0 الدين كما وردت .في الكتب الأشرى » وهي - ثانا 
لا تحسب من العلوم المفررة التي بلغت نضجها وسرت بان الماحثين سريان البادي» 
المنفق علمپا » ومعظمبا لا بزال في الواقع أقرب إلى التخمينات المحتملة التي قد 
بعدل عنہا أصحابها ويعيدون تخمينها على وجه آخر في مناسبات أخرى . 

وإنما ند کر الكتاب لنورد مثلا من آرائه او نظرياته » ومثلا من أخطائه 
ومغالطاته » ومثلا من عموب هذه الدراسة الجديدة كيفما كان تطبیقبا على 
الإسلام او على غيره من الأديان . 

فمن أمثلة آرائه التي تستند إلى أصل صحیح في حکام الاسلام: : أن الإسلام 
يناسب الامصار را ویسحث عنها لانه يقم فیا الأحكام ويتمم فمها فريضة 
الصلاة الجامعة ومراسم الدين التي يتولاها الامة » فمو ادنی إلى طبيمة المدن 
وانءكان منبته في الصحراء . 

ومن أمثلة آرائه عن الدين الاسلامي خاصة بين الأديان انه پنتشر حيث 
تتوازن الموامل السياسمة والعوامل الطبيعية ولا يحتاج الآمر إلى جپود صناعي 
لتغلسب احداهما على الاخرى » وقد بنتشر بالوسائل الساسة في الأقاليم التي 
تتصل فمها المدن والمزارع والغابات كما حدث في الجزر الاندوئيسة ۲ 

ولنا أن نتقبل هذه الآراء على أنها ..لاحظات تاريخية تصف الواقع فها مضى 
ولا تتمرض للأساب والتعسلات » ولکن مؤلف هذا الكتاب ومن مجارونه 
من الماحثين في هذه الدراسة الجديدة مخطئون كشراً كلما انتقلوا من وصف 
الواقع إلى تململه وتفسيره م يتقادوة للخطأ طواعية على الرغ من قدرتهم على 
كشفه وتصحبحه لو كلفوا أنفسهم بعض الپد في القارنة » والمقابلة بين نظائر 
هذه الأحوال في"ظل الديانات الاخرى . 


بت ۱۷۸ — 


الاببض حول البحر كله من الشرض إلى الغرب ومن الشمال إلى اطنوب ۲ ولکنه 
فی ساب السياسة ولا في القاومة من جانب الامم الاورببة . 


وهذا السبب الذي يتعلق في رأهم بطبيعة الدين الاسلامي هو ان الاسلام 
ینظر إلى الزراعة نظرة التدفع والاهمال وینکر حت الزارع في بعض مذاهبه إلى 
حانب حق المالك او حى الدولة » وان الني عله السلام نشأ في بيئة تجارية بين 
علية قومه من‌التجار ورویت‌عنه أحاديث ينذر فمپا بالذل من يشتغلون بالسكة 
والمحراث . 

قالوا : وهذا هو سبب الفشل الذي مني به السلمون في الشواطيء الاوربية 
لانها لا تستغني عن الزراعة » ونجوا منه في الشواطيء الافريقمة لان الزراعة 
والمرعى . 

والعجيب في هذا الرأي ان يتفق غليه جملة منالباحثين في الجغرافية الدينية 
مع سپولة الاهتداء إلى وجه الصو اب فيه لو انهم یشامون ان يلتفتوا | لمه ۰ 

فالاسلام قد بقي في وادي النبل وهو أرض زراعبة يعمل فمپا الفلاحون 
عملا مجبداً يشت على الفلاحين في غيرها . ولهذا عرف عن زراعها انهم أقوياء 
الجاجم » لطول تعرضهم لاشعة الشمس التي لا يقوى غيرهم على إطالة المكث 
تحتپا » وروی هیرودوت فيا رواه انه زار مبدان المعركة بين الفرس والمصريين 
فوجد بقبة الجماجم الفارسة تتفتت من اللمس اليسير » ولا یتفتت شيء من 
الجاجم الصرية وان اشتد الضفط علبها . 

وقد اختلت الزراعة ف الشواطيء الاوربية بعد حلاء المسلمينعنها وکانت 
في عهدهم اصلح حالا ما صارت إلبه بعد ذلك في عهد آمراءالاقطاع » ثم انقفی 
هذا المهد كله لاختلال آمور الزراعة وقلة الحاصیل الزراعبة في أيامه » ثم 
صلحت شون الفلاحین .بعد ظهور الآلات الحديئة وتقدم الفنون الزراعية 
وانتظامالثروة على أسسالصناعة وتبادل الواردات والصادرات إلى البلاه الشرقية 
والغربية » وقد زال أمراء الاقطاعية الي مولة الاقطاع كله بعد مقاومة من 

بت ۱۷۹ 


أبثاء وطنهم تهون جداً إلى جانب القاومة التي لقيها المسلمون لاسبابها الدينية » 
والوطئية » والسياسية . 

وشبه بهذا الخطأ عن الاسلام والزراعة خطأ آخر من أخطاء هؤلاء الماحثين 
عن الاسلام والحضارة او الاسلام وتنظيم الدنبة , 

فعندهم ان المنائية الاسلامية في العصور الاضية » قبل اتصال المسلمين 
بالحضارة الاورسة » قد خلت من « الادارة البلدية » اوماءامن! وكان .خلوها 
هذا دليلا على الخلو من الشعور بالشة الواحدة والتر کیپ الاجتاعي » ول تخل 
المدن الاورسة قط من المجالس الملدية وما يقوم بوظفتها من السات اللمعلية 
نامر الحككومة او الهيئات المنتخبة » وم لا يعرفون لذلك علة غير قيام المدن 
الإسلاممة برعاية الوالی دون غيره وقلة الشمور في نفوس السكان بالرابطة 
5 المدنة » الى ويه تا المسكن الواحيد كما بر تبط الأعضاء ف « شخصبية 
حبة » مشار ۱ 

والمجب في هذا الخطأ أيضا أنه من الأخطاء التي يسبل تصحبحبا لولا اتجاه 
الرغبة إلى الاتهام وانصرافها عن الانصاف . 

فأادنية الأوربية وجدت فسا « الادارة البلدية » إلى جانب السلطة الدينية 
التي كانت تتولاها الكنيسة وتفرض بها مشيئتها على الجتمع في شئون الأعراس 
والماتم والرقابة على المدارس والحفلات وشمائر « التطويب » عند عقد الزواج 
وعند الإذن بالدفن وعند الاعتراف وسماع الواعظ وإعطاء البركة وما إلمها 
من مراسم السلطة الدينية التي لا وجود لها في الاسلام , 

وفما عدا هذا الاشراف من السلطة الدينية لى يل اليك الاسلامي قط من 
التنظیم الذي يدل على الشعور بالرابطة المدذية في اضق نطای وأوسعه على 
السواء » ومن العحب ان يتحدث الغر افمون الديئيون عنزوال الرابطة المدنية 
في سحواضر الاسلام وهم یذ کر ون من خصائص هذه الحواضر اما تقيم لكل 
صناعة حيا مستقلا تأوي إلمه » وان أحماء الحاضرة تتعده على دسب الروابط 


الدية.ة والعتصر بة ۳1 تدعدد على ديسب الصناعات والاقایات 0 وما كان لقوم 


مت ۱۸۱ 


بفقدون شعورهم بروادط السکن ان بشعروا بروابط اطرفةاو يشعروا بروابط 
« الحي » الواحد حبث يقبمون . 

وقد حفلت کتب الأدب العربي بمفاخر الدن وعبويها حنی بين الفلاسفة 
والحكاء فضلا عن المجائين من الشعراءوالادباء“وحق بين أبناء الدن الاندلسة 
التي يحسبها الجفرافسون الدیشون حجة من حجج الفشل في حضارة الإسلام 
وزراعة الاسلام » وقد تفاخر ابن رشد وان زهر وما بمدينتبهما في حضرة 
النصور بن عبد المؤمن من خلفاء الم حدين فقال ابن رشد لزممله الفنلسوف : 
« ما أدري ما تقول . غير أنه إذا مات عام بأشبيلية فأريد بيع کتبه حملت 
إلى قرطبة حت تباع فيما » وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع کنبه حملت 
إلى أشبيلية » . 

ولأ بقع هذا الفخر بالمدن ر بين فبلسوفين مہ طبيصين ثم يقال : ان الشعور 
« بالشخصة الحلية » مفقود في تلك المدن بين عامة الناس الذين تشغلهم هذه 
العصيات . 

بل نحن لا نحتاج إلى أكثر من نظرة سريعة في الامماء الشپورة لنعلم ان 
النسبة إلى البلدة سابقة لكل نسبة محلية في‌دیارنا الإسلامية » فلم يض زمن بعيد 
على اقتران كل عم من أعلام الناس بعلم من أعلام المدن » ولا تزال بقية من 
تلك الاعلام تذ کر ثم تذكر بعدها نسبتها إلىالاسكندرية أو طنطا أو النصورة 
أو أسوط أو جرجا أو قنا أو أسوان » وغيرها وغيرها من القرى والبلدان » 
و ينس الئاس عندنا هذه النسبة إلا في المصر الذي اتصلوا فسه بالاورسين 
والغريمين خلافاً لما يزعمه الحغرافيون الدينيون . 

والخطأ الذي نختم به هذا المقال خطأ عام يتعرض له الباحثون في هذه 
الدراسة حرا كان موضع البحث و کفما كان تصويره العلل العامة التي لا يختصون 
بها الاسلام والمسلمين . 

وذلك الخطأ العام انهم يبالفون في الرجوع بالخصائص الروحية إلى أصول 
مزعومة منالخصائص الجغرافبة وخصائص الدينة والبادية » فكثيرأ ما تكون 

۱۸۱ 


الجغرافية والسناسة على الخصوص . 

ان اعتقاد « التوحند » مثلا يناسب آهنام البادية لانهم يطمئنون إلى الال 
الواحند الذي يعتصمون به في كل مکان رحلوا إايه » ولا پلقون کل اعقادهم على 
له حدود في بقعة من المقاع ينقلونه معهم إذا استطاعوا » وهم لا يستطيعون . 

والدولة الأمبراطورية أبعد شيء عن بادية الصحراء » لأنها جموعة من مدن 
عامرة وأقطار متداخلة وشعوب متعددة » ولکنها تنتبي آخر الأمر إلى الإيمان 
بإله و احد كما تدبن سلطان واحد حط يشعاب الم في جيم الغعوب : 

وإذا تساوی الوقع ونقيضه في قبول العقيدة فايس الرجم كله إذن إلى 
الخصنائص الحغرافية ولا إلى هذا الکان وذاك الکان » وانا امرجم وراء 
الراجم جميعا إلى مکان مکنون لا تراه العيون . 

المرجم إلى أعماق الصدور . 


ب ۱۸۲ سب 


راون 


المصل امس 


ما ھ2 


اق رايم 


مه رن 


قصصرا مرن ؛ دروس وعار 


أكثر القصص التي وردت في الق رآ الكرم من قصص الأنبياء في جهادم 
لتبلبغ رسالتهم ونشر دعوتهم ومقاومة خصومهم من ذوي السلطان الذين 
انکروم وحالوا بینہم وبين هداية أقواموم » وأكثر ما جاء فيه من أخبار 
الدول والملوك فإنغا جاء في سباق أخبار الدعوة مع سائر أخبارها . إلا أن 
کون الأندياء ملوکا کا اتفق لداود وابنه سليان عليهما السلام » ففي هذه الحالة 
تروى أخبارم لأسبايها المذكورة في قصصهم لأنهم كانوا في سلطانهم في غنى عن 
مقاومة خصوم الدعوة كنا قاومما الأنبباء الذين توجبوا بدعوتهم إلى الأمم فحال 
بینهم وبينها ملو کہا وأمراؤها . 

وإذا روجعت قصص القرآن الکرم مراجعة دقبقةتبين الناظر في مضامينها 
ان عبرتها الأولى دروس ينتفع بها المداة ودعاة الاصلاح . إذ كان من فرائض 
الإسلام الاجغاعية ان يندب من الآمة طائفة « يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر » وكان من الأقوال الواردة في الآثر أن العاماء ورثة 
الأنساء » فلا يخلو مكان الدعوة في الأمم بعد الأنساء » ولا يستغني هداتها عن 
الاسوة الماثلة أمامهم في جپاد المداية والاصلاح. 


ولد كملت دروس الدعوة في قصص الانبياء حتى لا مزيد علمها » فلا 


(۱) املال سبتمبر ۱۹۰۹ 
— ۱۸۵ 


نستخلص معن دروس الدعوة في التاريخ كله درسا واحداً لیس له نظير » أو 
نظائر » فى قصص الاتبياء الى جاء بها القرآن الکرم . 

من تلك الدروس ان الجبلاء ينقادون للامر والسطوة ولا ينقادون الححة 
والدليل » و ریدون من صاحب الدعوة کا جاء في قصة فوح أن ار 7 
أو تکون عنده خزاش الله » ويقولون له : « فد انا فک ب حدالنا فأيِنا 
ربا تیا ان كنت مي الصَّادِقِينَ » 


ومن تلك الدروس ان أصحابالسيادة في الامة یکرهون التغبير ویتشیثون 
بع » ويأخذون على الني" ان تلنعه أناس من غير دو ذويالسيادة والجاه :م وما 


Oy 


راك اتب إلا الذين ۾ أرلذلنا باو اي وما رى ل غلبا من فا ل بل 
نع این » . 


او کا جاء فى سورة سمأ i‏ أ 
إنا با رل ید اروت » . 

ومن تلكالدروس‌ان ابموه عل اعات اوور 5 كبر آفات العقل البشري 
لأنها تفطل تفكيره وتتركه في حک الآلة التي تسیر على نبج واحد في آ ثار الاباء 
والاجداد مع اختلاف الزمن وتمدل الأحوال . 

ومنہا ان‌العقائد تخالطبا ات الزمن فلاء‌تزالمحاجة إلى التبذيب والتطهیر 


کلما ابتعد العید ينها وبين مص‌درها الاولى . 
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ومنها ان لاملا الاح تضحمة ة وعناء وان الا نساء کانوا سفن فريقين : فربی 
یکذبه قومه وفردة بقتلونه » ولا مذاص من القدوة على ما فپ من خطر 
وحنة » ولو لم يكن من دلبل غير ذلك على ان الدعوة إلى الاصلاح رسالة اهبة 
لکفی به دليلا يغني عن كل دليل » فلا مشه مشيئة لمصاح في عمله » ولو شاء مصلح ان 
يعمل على ثم نقه من الامان والنجاح لما قام في الارض" مصلحون ۰ 

وقد برت دن فصص لانساه قصّان مسبيتان في أجزاء الكناب لأنمما 
ترويان لنا نبأ الر سالة بين أعرى أمم الحضارة الإنسانية » وها أمة وادى 
النبرين وأمة وادي الیل . وكاذت قصة إبراهم ومومى عليهما السلام'من أجل 

د س 


ذلك أوفى القصص بين جسم قصص الانساء ؛ وكانت الثورة فسپء على ضلال 
المقل في العبادة جامعة لاکثر العبادات الستنکرة في الزمن القدم » وهي ما 
يتلخص في عبادة الملوك وعبادة الاجرام السماوية وعبادة عناصر الطبيعة وعبادة 
الاوثان وتضلمل الابصار والمصاثر بالسحر والكبانة . 

هذا هو الشطر الا کبر من القصص القرآنبة » براد به تعلم الصلحین وتربية. 
امداة » ولا براد به سرد آخبار التاریخ الا في عرض القصة حبث يقتضيه 
السباق . 

وان في القرآن الکرم لقصصاً شتی من غير قصص الدعوة أو قصص الجهاد. 
في تبلسغ الرسالة » ولکنها تراد كذلك لعبرتها ولا تراد لأخبارها التاريخية » 
ومنها قصة بوسف » ویصح ان تحسب منپا قصة امیاعمل عليهما السلام. 

فقصة يوسف قصة |نسان قد ترس من طفولته بآفات الطبائم البشرية » من 
حسد الاخوة إلى غواية المرأة إلى ظل.السجن إلى تكاليف الولاية وتدبير الصالح 
في ابان الشدة و الحاعة . 

وقصة إسماعبل تتخلاما هذه التجارب الإنسانية من عبد الطفولة كذلك » 
فيصيبه نظام الاسرة باختلاف مكانة الزوجة السيدة والزوجة المستعبدة » 
وتصيبه الغربة النقطعة عن العشيرة وعن الزاد والماء ؛ وتکتب عليه ضريبة. 
الفداء وهي في مفترق الطريق بين اهمجبة التي كانت لا تتورع عن الذبائح 
المشرية وبين الانساذية الهذبة التي لا تأبى الفداء بالحياة ولکنها نتورع عن ذبح 
الإنسان » ثم یکتب هذا الغلام الطريد الوحيد ان پنمی إلبه أمة ذات شعوب 
وقبائل تنحول على يديا تواريخ العام على مدى الايام . 

ويشتمل القرآن على قصص غير قصص الانبياء في دعواتهم وغير قصص 
الانبياء في تجاريهم ال(نسانية ومنها قصص اللکین والفتبة من أهل الككيف وما 
جاء على السنة النمل والنحل والطير » وما ختمت به قصص الرسالة في دعوة 
نبي" الإسلام علبه السلام. 

و كلها ينبغي ان تقرأ كما تقرأ عظات المداية وأماثيل العبر » و کلها مع 
ذلك ما يحتاج إلى الفوم والمدية من الژرخ الامين قبل التبجم عليه ممقياس 

۱۸۷ 2 


التاريخ الناقص الذي لا بصلح اقباس الحقائق الوجدانية وأوها حقائق الاديان . 


ولمصلحة التاريخ ينيغي أن ينظر الورخ إلى القصص الدينية في أناة وروية 
وعل باختلاف النستى بين العقائد والاخبار . 
أن عرفوا الخطأ منم في حق التاريخ وفي حت العقيدة جتمعین . 

فقد انكروا الطوفان ثم ظبر أنه كان من اثست الاحداث في انباء جم 
الامم » وانكروا غواشي الرجوم والزلازل فظبر أنها كانت في آماکنها وفي 
آزمنتها حمث وصفتها كتب الادیان . 

ومن دواعي التفسبر الوجداني للحوادث أننا نعل من الدین وحدة الاصل 
بين أبناء إبراهم قبل آن يعرف العم الحديث شيا عن وحدة اللفات السامية 
ووحدة اللغات المندية الجرمانية » فلو | تكن هناك حقيقة وراء أسانيد الاديان 
يتهجم من ننکرها » لا أمكننا SS‏ ان العربية 
والعبرية والارامية والاددمية من أصل واحد » وان أبناء إسماعيل وآبتاء 
اسحق ينتمون قبلپم إلى جذم كبير . 
« صوت حي » ولا يصح ان يقرأ على غير هذا الاعتبار . 
الشرية - اولى بالاصغاء إلبه من قصص التاريخ او قصص الخيال , 


۱۸۸ بت 


ال ین یراع 


تغير موقف العلماء کثبرآ بين القرن الاضي والقرن اخاضر من القصص الت 
وردت في الکتب الديشة . 1 

كان ورود قصة في كتاب من الكتب الدينية كافياً عند طائفة من العاماء 
لانكارها او إلشك فا » وكانوا ينكرون الاخبار او يشكون فيها لانم 
لا بصدقون الاساب التي تنسب لها » فكانوا بخالفون التحقبق العامي في 
صيمه وهم بزعمون أنهم يستندون إلى العلم لتمحیص تلك الاخبار . م 

ولنضرب لذلك مثلا» إنسانا يقال انه مات لانه شربر أبغضهقومه واستغانوا 
بساحر قدير لمقضي عليه فأهلكه الساحر با سلطه عليه من الرقى والعزائم » 
ونفرض أنك لا تصدق السحر ولا تؤمن بقدرة الساحر على اهلاك من يشاء » 
فپذا لا يحيز لك - علمياً ‏ ان تنکر موت الرجل ولا ان تنكر انه شرير ولا 
ان تنکر ان اهله قد استغاثوا بالساحر لمپلکه » وکل ما مجوز لك ان تنفيه ان 
السحر لم يفعل في اهلاكه ذلك الفعل الملسوب إليه . 


والعلماء الذين استندوا إلى العلم لنفي الاخبار والقصص التي وردت في 
الکتب الدينية كانوا يصئعون شيا من هذا القبيل » لانهم كانوا ينكرون 
الطوفان او الزلازل او الفتن التي ذهبت بالامم الخالية » لانهم ‏ أي العلماء ‏ 
غير متدينين بالکتب‌التي جاءت فيها الاخبار والقصص وذكرت ما ذكرت عن 
وعمد الانبباء والرسل وعصمان القبائل او الجبايره الما مين ! 
۱۸۹ 


وم تنقض تنقض على هذا الوقف من بعض العلماء فترة وجيزة حق ثبت هم هذا 
الخطأ في العلم فضلا عن الخطأ في حق الدین » فأصبحوا الوم اقرب إلى الاناة 
والرصانة في تمحيص القائق وراحوا یسدون النظر في کل ما قرروه نفا على 
ضوء حديث من اضواء الكشوف الحلمية » ومنها كشوف الاحافير و كشوّف 
الارصاد الفلكية التي يسهل الرجوع إليبا فبا حدث او لم يحدث من مقارنات. 
الكواكب وعوارض الكسوف . 

انكروا قصة الطوفان والسفننة » فوجد العلماء الفربون هذه القصة 
مكتوبة على حجارة قديمة من آ ثار وادي النهرین » ووجدوها منقولة متواترة 
على الالسنة والآثار بين أقوام كثيرين من امم الشرق والمغرب . 

وانکروا قصة سبل العرم وقصة ابرهة الحيشي وهلاك جيشه » فلم يحض 
زمن حت وحدواآثار السد ووجدوا عليها اسم ابرهة ملقباً بالامير « التابع 
للك الحبشة وسبأ وريدانوحضرموت والبامة وعرب الوعر والسهل» ووجدوا 
خبر الجدري الذي أهلك جيشه مکتوبا في تاريخ بروکوب مؤرخا بالزمن الذي 
ابتدأ بعام الفيل , 

وأنكروا قصة عاد وود وظنوا ان هذه القبائل لم يكن فا وجود تار خي 
لأا لم تذكر في أخبار العبد القدم » فتبين لهم من مراجعة المؤرخين الاقدمين أنها 
مذكورة في تاريخ بطلمموض وان عاد ارم هي عأدراميت المونانية Adramitae‏ 
وان أخبارها محفورة على آثار ميكل « مدين » التي عثر عليها المؤرخ التشيكي 
موزيل . 

وهؤلاء العاماء العصريون المتشككون ل تسلم هم دعوى الرأي الجديد » 
فضلا عن دعوى العلوم التحريسة الي بقیمون عليببا هذه الشكوك:, فام 
مسبوقون إلىعادة الانكار الجزاف بات السنين» وقد جاء في رواية الأنصاري 
عن الفيلسوف ابن رشد « انه شاع في الشرق والأندلس على السنة النجمة ار 
ريحا عاتبة تهب في يوم كذا و کذا في تلك المدة مهلك الناس » واستفاض ذلك 
جت اشتد جزع الناس منه- واتخذوا الغيران والانفاق تحت الارض توقماً ده 
الريح » ولا انتشر الحديث بها وطبق البلاد استدعىو الي قرطبة إذ ذاك طلبتها» 


۱۹۰ 


و فاوضپم في ذلك وفيبم ابن رشد » وهو القاضي بقرطبة پومئذ وابن بندود في 
شأن هذه الریح من جبة الطبيعة وتأثيرات الکواکب » وقال شخنا أبو عمد 
عبد الكبير » و کنت حاضراً فقلت في أثناء الفازضة : ان صح آمر هذه الریج 
فبي ثانية الریح التي اهلك الله بها قوم عاد إذ لم تعلم ريح بمدها يعم هلاکها » 
فانبرى إلي ابن رشد ولم يتالك ان قال : والله وحود قوم عاد ما كان حقا » 
فكيف سبب هلا كيم ... » 

وهذه الكلمة لم تثبت نسبتها إلى ابن رشد لآنه بقي بعدها قاضا لم پنکب 
ولم يعزل » حق أصابه الغضب من الأمبر » فنکب وعزل » ونسبت إلبه أقوال 
المتفلسفة في زمانه» ومنها الشك في التواريخ الدينية على هذا المثال » فليس علماء 
القرن التاسم عشر أول من تجنى على العلم والدين بالاندكار الجزاف والشك بغير 
دليل » ولكن علماء القرن التاسع عشر کانوا أحتى بالاناة والتريث من سبقوهم 
إلى العجلة عئات‌السنین»لانپم ما كادوا يعلنون شك و كبم حت بادرتهم الكشوف 
بالموعظة التي غفلوا عنما وكانوا في غنى عنما لو اصطنعوا الحكة « العلمبة » . 


ونحسب ان علماء القرن التاسع عشر إذا كانوا قد سبقوا من تقدمهم إلى لون 
من ألوان هذه النقمصة الفكرية فقد سبقوم إلى الرعونة في التعجل لام 
أوشكوا ان يحصروا العلم كله فيانكار کل شيء وني القول بأن كل شيء خالف 
للعقل والحقيقة ‏ فانکروا وجود إبراهم وموسى وعيسى عليهم السلام » 
وانكروا الحوادث التي رويت عن أزمانهم وأنكروا التقارب بين الشعوب 
الساممة لأن هذا التقارب منسوب إلى إبراهم . 


ثم مضى جيل واحد » فلا تقول ان الکشوف التاريخبة اثبتت كل ما 
انکروه لأنها لاتزال في أول الطريق ولكننا نقول ان رواية الكتب الدينية لم 
تزل هي الرعم الوحيد في حوادث تلك الأزمنة » وان بعض الأحافير التي 
انکشفت حق الآن تحقق تلك الازمنة كلما أمكنت القارنة بين المصنوعات 
الفخارية والأزياء المعروفة » وان الكتب الدينية قد سبقت الحدثين إلى القول 
بالقرابة بين اللغات الساممة قبل ان يدرس العصريون شيا من مقارنة اللغات 
والاجئاس . 

۱۹۱ . 


ولعل هذه الأخطاء التيوقع فمها علماء القرن التاسم عشر تشجم الآن طائفة 
من الباحثين العلسین على استخدام العلوم جما في إثبات الروايات الكتابية » 
ومن هؤلاء الباحثين من ألف الكتب المطولة في اثبات الخوارق وتعليل ما رواه 
هيرودوت عن کان المصريين حين أنبأوه ان الشمس تحولت من مجراها القدم » 
واستطرد المؤلف من ذلك إلى وقوف الشمس لبوشم ابن نون » ثم قال ارت 
الحوادث الق وردت في الكتب الدينية إنما تحدث علمياً إذا اصطدمت الارض 
بمذنب كبير » فتسقط الحجارة من ابو وبصطبغ الماء بلون كلون الدم ويموت 
كل ما فبه من حبوان ويتحول موقع القطبين إلى غير ذلك من العوارض 
« العلسة » في رأيه وهي في رأي المتكرين مناقضة للعلم والتفكير السلم . 

وليس من اللازم ان يكون هؤلاء العلماء قد أصابوا التطبيق بين الخوارق 
والعوارض العلمية » فاحسن ما يستفاد من محاولاتيم أن التعجل إلى الانکار 
شبيه بالتعجل إلى التصديق » وكلاهما براء من دعوى العلم وأمانة العلماء . 


وبعد قرن مضی في النفي والانکار يدوب العماء إلى موقف آخر من 
القصص الدينية » فبقبلها فريق منهم على أنها عظات صادقة » ويقبلها آخرون 
على أنها من الحقائق الق تفهم بالتأويل » ویقبلپا غير هؤلاء وهؤلاء على آنبا 
تاريخ قدم ينبغي أن برشد الباحثین إلى مواضع البحث وموضوعاته » ولكن 
لا ينبعي حال من الاحوال أن ترفض بحرة قلم أو يقال ان البحث فيما مفروغ 
منه لانها من « أساطير الاولين » . 

موقف العلماء البوم أمام القصص الديني يقترب من العلم ولا پقتدب من 
الدین و حسب »وأول علامات الاقتراب الا يتعجل المتمجلون إلى النفي أو الشك 
بغير دلبل » وأن نفهم الحقيقة العامبة على نحوها فلا نخاط بینها وبين حقائق 
الغسب وحقائق الضمير . 


۱۹۲ بت 


0 


م هن ترم 7 هه رد م 
حول ناراداوه و ارقن 


۱ ذهب بعض الباحثين وفريق من البشرین إلى ان من أسباب انتشار الاسلام 
في افريقيا انه لا چنم تعدد الزوجات . وقالوا ان من أسباب انتشاره بين الهنود 
انه سوی بين الطوائف المنبودة وطوائف الاشراف . ومن ثم اقبلوا عليه 
زرافات لانه يسوي بينهم وبين السادة » كذلك قالوا انه دين بسيط في مبادئه ٠‏ 
سهل في أصوله وقواعده . 

وفي.رأينا ان هذه كلما أسباب موقوفة او أنبا أسباب محلية » وهي تصلح 
ولا شك لتعلمل انتشار الددن في بيئة بعینها او في زمن معين » ولکنها أبداً 

فالإسلام كانت له الغلبة و كان حق قوة غالبة بفضل العقمدة الإسلامية التي 
وصفت بالشمول لانها تشمل الإنسانية جمعاء . ۱ 

فليس الاسلام دين أمة واحدة بعينها » ولا هو دين طبقة خاصة بذاتها » 
ولکنه دين الانسانية كلها ودين بني المشر جميعاً من کل جنس . 

والقرآن الکرم یقول : 


« وما أرسلناك الا كافة للثاس بَشِيراً ونذيراً » 


(۱) الشبان المسامون يناير ۱۱۲۳ و المبقريات الاسلامية - 5 -۱۳ 


1 اس إن رسول الله ي لدو ميم » الذي u‏ ملك السّموات 
والأرْضٍ »۷ 1 | لام ریت »نار ياش وولو ال الامخ الذي 
یه باط ار ْمُه لعل دون » . 

ASAE ول لما‎ A ES 
> ویعقوب » والأسباط » وما أوتي موسی وعسی » وما أوتي اللسون من ریم‎ 
۰ » لا نفرق بين أحد منیم ونحن له مسامون‎ 

« إن الزن اموا والذین هاذوا والتصارى والابئین مق من بال والیوم 
الآخْرٍ ويل صَايلا فلم رم عند رئهم ولا كوت علوز ول نون » . 

وهذا الشمول الذي یو كده القرآن الكرم يشمل النفس أيضا فيجمع النفس 
والضمير » وخاطب الانسان روحا وجسداً وعقلا وضيرا . 
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والإسلام الشف يسوي بين الناس جميعا » فلا تقبيز ببنهم في حقوق 
الانصاف والمعاملة . 

ولا فضل لأحد منهم على الآخر بغي مق وخلقه » يقول القر E‏ 

ديا یا تا مید گر رای رجام ربا وقبائل لمارف 
إن أ کرم عند عند اث اتاک“ إن ال علم کین 

فالة را کر هو اي جعل من مهد 5 الإسلامية قوة غالبة وجعل 

من أمة الإسلام على مدار العصور 000 الاقو ام والأزمان قوة ضائدة , 
وقد أفرد ذلك الإسلام عزیته الو تي ار تعبد في أي دن آخر من الأديان الكتابة . 
عداوة مدسوسة 

وهناك أوهام كثير كثيرة أشاعبا الستشرقون مسب تفسید ام اا لكثير 

جن اتور الغ والقى واا كت بعض المستشرقين تفسيرا لاسم أبي بكر 
رضي الله عنه من أنه « أبو العذراء » ۱ ! 

ومنها ما قالوه في تفسير امنی « القصيد » من أنه القصود | 

ومنپا أيضا ما تورط فسه ذلك الستشرق من خطأ مسب في تفسبره 
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« وی اللائکة مانن من سول القع 

بقوله : « أي بدون أحذية » ۱۱ ۱ 

ذلك انهم على غير عم دقيق باللغة العربية » ولیس هذا غريباً فيم لا یفهمون 
أدب أمتبم ولا يجيدون معرفة هذا الأدب في لغتهم . فمن باب أولل الاحسنوا 
فهم الادب العربي ! وقد كانت لهم مكانة أ كثر ما يستحقون حتى وقفنا أمامهم 
ووضعناهم في موضعېم ! 

وکا يخطئون في تفسير السکلمات والآيات يخطئورن أبضا في تفسير كثير 
من الروابات . 

ومن ذلك ما كتبه الراهب المعروف « منير تزيو » عن « قصة زينب بدت 
جحش » وزواج الني لر منبا بعد تطلیقبا من زوجها . 

وقد قال في روايته او ی الأصح اكذوبته : ان « زینب » هذه كانه من 
أجمل نساء الأرض في زمانبا» وأن مدا عليه الام قد سیم خالا الفاتن 
فشذف حبا بها . 

ولمس أسبل على كل باحث مدقق او إنسان منصف ان بسقط هذه الاكذوبة 
إذا عرف هذا المستشرق ان زوجة « زيد » كانت بنت السيدة أمممة بنت عبد 
المطلب عمة البي عليه السلام » وان الني هو الذي زوجبا من ربسه وعتق مه 
« زيد » لرفع الرسول الكريم عن « زيد » ذلة الرق بمصاهرته والمساواة ببنه 
وبين اكرم أهل . 

هذه حقدقة يعرفها كل باحث في الإسلام وكان احرى ان یعرفپا مذا 
الستشرق ولکنپا العداوة اللدسوسة » فان فكرة التبشير لا تنزع من عقوهم . 
بلاغة القرآن 

وقد كتب بعض هؤلاء الباحثين عن الإسلام منصفين » ومنهم الستشرق 
« روم لاندو » . فقد كتب عن بلاغة القرآن معللا حبرة الفربسین في فوم هذه 
الملاغة واستحلاغا . 


وكانت خلاصة رأيه وتعلمله ان الغرسين محپلون مناسبات النزول في القرآن 
4~ 


وترتسب الابات على حسب مواقعپا 6 وقال ان ذلك من أمياب حار 5 القاري» 
الغربي عند تلاوة القرآن الکریم . 

وقال أيضاً : « ان السور الطولة تنزلت في اخریات أيام الني » وفبها بيان 
الاصول الشرعبة وقواعد اک وتدبير الشئون العامة با يتتبعه القاريء الغربي 
فلا ينشط لقراءته » وإنما يدرك هذا القاريء پلاغة الکتاب في قصار السور الی. 
تنز لت عکة واحتوت من حماسة الروح ما هو جدبر بالانتياه والتوقر ۰ 
اعجاز القرآن 

والحق ان موضوع اعجاز القرآن من الأمور المامة التي شغلت الأذهان . 

وقد عنى الباحئون توضوع البلاغة في القرآن » و تشعست الار اء وتعددت 
الغانات في هذه الدراسة 5 

وبعضب! يقول : ان اعجاز القران برجم إلى الماني التي تنطوي 
عليها الایات . 

وبعضها بقول : انه برجع إلى الفصاحة في هذه الا یات والبلاغة التي تؤ كدها 
هذه الآنات . 

فبل هذه البلاغة منفصلة عن ای الذي أتت به الآية ؟ أم انها متصلة 
بالآية معناها ووقعپا في ذهن القاريء ؟ 

ان المعنى لا يكن أن نفماه عن اللفظ » ولا سسل إلى التفرقة بين حدود 
الکلیات لان حدود الكلمات, متليسة بالینی , 
وقع الآيات 

ومن هذه البلاغة ووقع الآيات في النفس » ومن آناته من حنث هی لفط 
ومعنى » ومن حيث اله قرآن جید مستجاب في النفس » يأتي التأثير . 

وقد روي أن الولمد بن المفيرة قال ذات مرة لرسول الله: داقرأ علة,,» فاما 
قرأ الني عليه آیات من القرآن الكريم قال له الوليد : « والله ان له لحلاوة » 
وان عليه لطلاوة» وان اعلاه لمر ¢ وان أسفله لغدی 4 وما دقول هذا بسر 1 

وقال أيضا : « أن هذا كلام له حذور في الروح لا حتث بسپوله « 


۱ 


خلود الرسالة 

ان هذه البلاغه وما انتظمت علمه من القوة الببانية ليست هي التي تقطع لنا 
وحدها باعجاز القرآن الکرم. 

فعندي ان وجه الاعجاز في کتاب رب العالمين برجم إلى خلود الرسالة التي 
جاء بها هذا الکتاب » وما فمه من هدی‌ونور وصلاح و اصلاح للبشرية جمماء في 
اسعاد الفرد والماعة . 

ووجه الاعجاز في هذا الکتاب الکرم برجم أيضا إلى ما آحدثه في حباة 
المرب من رقي ورفعة وإلى ما أحدثه أيضا في حباة المسامين من ورة » وانه م 
يقف في سبيل العقل الانساني بل حثه على النظر والفکر والتدبير واستحلاء 
الاسرار والعمل لا فيه الخبر في الدنيا والاخرة . وهذا الاعحاز آیضاً برجم إلى 
ما أوجده من ترق للامة العربة على عبد الرسول والامة الاسلامية في ابان 
نشاها وظپورها » 1 

ا مان نشوا اسل فتفر E‏ 
مه »کل تاه لمع رن » 

د إن هذا رن يدي لي هي رز 

لايد بي أي اك ده صر اط تم . 

انز کر لك لك ولقومك وسوف تلو » .. 


بت ۱٩۷‏ مب 


ره ب ے الم e‏ 
عي ٣‏ 


نقلت صحف القاهرة عن صحفة بيروتية ان باحثا سمته باسمه » قد عثر 
على وثيقة #ريخية ثبت لديه انها مكتوبة مخط الني عَم » وتعجل التعجلون 
فاستخلصوا من هذا الخبر الذي لا سند له من الواقع ولا من التاريخ انه 
- صلوات الله عليه - لبس بالأمي الذي تحبل القراءة والكتابة کا جاء في 
القرآن الكريم . 

ونكاد نجزم باستحالة وجود هذه الوثيقة بالصفة التي وصفها بها الباحث 
الذي ذكرته الصحف » ان صح ما نسمته إلبه . 

فإمما تثبت كتابة الني ‏ عليه الصلاة والسلام - لتلك الوثيقة باحدى 
طريقتين: احداها ان یکون لدینا کتاب مخطوط کتبه - عليه الصلاة والسلام- 
وثبتت کتابته له فتلبت نسبة الوثيقة التي | کتشفت اخيراً بالمقابة بين الخطين . 

وظاهر من اللحظة الأولى ان اثبات ذلك مستحیل » لان الخط الذي تحصل 
المارضة عليه لیس له وجود » ولس هناك كتاب منسوب المه - صلوات الله 
علبه - ثابت النسبة إلبه او غير ثابت ولو مع الخلاف . 


الني ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو یکتببا بيده الشريفة » وذلك أيضاً 
مستحیل » لان امحپولین من أولئك اشبود المفروضين لا سبيل إلى الثقة بهم 
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وتو کید روایتهم على حال من الاحوال . فان كان أولاتك الشپود معلومین لنا 
فکل من يعم الخبر البقين عنهم يقررون انه - صلوات الله عليه ل یکتب 
قط کلام بيده » وانه كان يلي الوحي والرسائل على كتابه المعروفين . 

الا ان المسألة هنا مسألة تحقيق كامة الاميين التي وردت في القرآن الكريم 
لاما كلمة من کامات الكتاب يفرض عليئا فبمها على صحتها » ولانها من الجبة 
الاخرى قد تفتح الابواب لكثير من الشببات وكثير من اللغط الباطل الذي 
يحسن بنا ان نغلق الابواب عليه . 

فالكامة بصيغة المع قد وردت في السور المدنية خطابا لاهل الكتاب او 
ردأ عليهم » ومعظمهم من البهود متككري الدعوة المحمدية من سکان المديلة 
التي تنزلت فيها تلك الآيات . 

رالهم في تفسير معنى الكلمة ان نرخع إلى معناها عند أهل الکتاب > 
ولا سما اليهود . 

فالمحقق الذي لا شك فيه ان أهل الکتاب من الهود والستصین اجمعين 
كانوا إلى ما بعد ظهور الدعوة الإسلامية يقسمون العام إلى قسمين : بني 
إسرائيل » والامم التي ليست منهم » ويز اليهود ‏ خاصة - ان بني إسرائيل 
حدم مأهل النبوة والرسالة الذين اختصهم الله دون سوام من العالمين بالكتب 
المنزلة والانساء المرسلين » وان من عداهم من الامم لا نبوة فم ولا كتاب 
لحم وليسوا من الوعودین بالمداية والرضوان . ۰ 

وفي كتب العهدن القدم والجديد عشرات من المواضيع ورفت فيها كلمة 
« الاممبين » ,هذا المعنى » وفيها كذلك عبارات شتى تذكر « الامدين » في مقابلة 
البهود عند التحدث عن الافراد من الرجال والنساء. 

ومن امثلة ذلك ما ورد بالاصجاح السابع من النجيل مرقس * وقبه : 

« ان امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه » 
وكانت المرأة امية وفي جنسها فينيقية سورية » . 

وجاء في الاصحاح الثاني من رسالة بولس إلى اهل غلاطية : 
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لبطرس امام الجميع : ان كنت وانت ببودي تعيش امیا لا بودي فلماذا تازم 
الامم ان بتهودوا , نحن بالطمشة مبود ولسنا من الامم خطا 

فلا خلاف في ان كلمة الامیین عند اهل الکتاب كانت تعني غير اليهود في 
صفة الفرد او الماعة» ولا خلاف في ان النسبة إلى الامم بالعربية تلحتى بالاسم 
المفرد لا بالجع » وفاقاً لقاعدة الاسبة في اللفة العربية » فيقال « الامنون » 
سب هذه القاعدة ولا يقال الافيون ۰ 
عليهم في الامبين سبيل . 

وذلك حيث جاء في سورد آل مر أن ؛ 

۵ ین ن آفل الكتاب 2 رمن * ان مه بقتطار دؤده ذه إلثنك وو ونیم من ان تمه 
ربدیتار ل 1 لك إلا ! ما د مُت عليه il‏ ذلك ام الوا لسن علینا ف 
ا 00 ويُقولون على 1 الكذب وهم / تعلمون » . 

وال ذلك ان البيود دفرقون 11 ااعاملة بالقروض والاماات وفواند الريا 
بين بني إسراثيل وغير بني إسراثيل . 

ومن ذاك ما جاء بالاصحاح الثالث والعشرين في سفر التثنية : 

« لاتقرض أخاك بربا: ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء ما ما يقرض بالرباء 
للاجني تقرض بربا ولكن لأخبك لا تقرض بربا (U oe‏ 

فليست التفرفة في المعاملة بين اناس يعرفون القراءة والكتابة وبين اناس 
مرلو نبا . .. لآن البپود - ولا سيا الفقراء المنبي عن سوء معاملتيم مس محپلون 
ارا والكتابة ولا بعرة, با من المبود عامة غير الکپان والمتعامين من 
ااا وال 

ولحكن التفرقة في المعاملة هي بين بي إسر ائيل وسائر الأمم الاجانپ عنهم» 
او بين السپود وا مين 

ذلك معمی واضح لا لد س شه 0 فصلا موضع لامك 8 الاطلاق ف معی 
الأمبين عند أهل الکتاب ؛ وعطيهم برد القرآن الکرم ويأخذم بما يقولونه.لا با 

دقوله الاخر ون ۰۰ . آما یعنونه هم هو مرضع الرد و اجاج وهو الذي تواتر فِ 
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كتبهم كا تواتر على ألسنتهم وهذا هو ما یعنونه بغبر خلاف . 

وعلى سببل‌الاستعارة والتغليب ترد كلمة « الامي » بعنی من محبل الکتاب. 
أولا ومن محل أليکتابة تمعاً لذلك . 

فإنما كاذت القابلة أصلا بينالسبود و الاممین على اطلاقبم » فاما صارت القابلة 
إلى أهل الکتاب وغير أهل الکتاب سرت الاستمارة بين من يقرأون الکتاب 
وغبر القارثین . 

ويب ان نتریث طوبلا عند قوله تعالی : 

+ ومني تون لا یمک الکتاب إلا ان ۰۰ 

فالمبودية قد دخل فيا اناس من الأمم غير بني إسرائيل ؛ فم بطبيعة الحال 
لا بقرأون العبرية ولا الآرامنة » ولا يزيد عاموم بصلوات انکتاب على التأمين 
عند انتپاء الكاهن | له « آمين آمين » . 

آما التعلملات الكثيرة اتي وردت فيالأقوال الشائعة عن أصل كلمة «الامي» 
فصدرها الجبل با في كتب البپوه وما في عماداتهم من الشماثر والصلوات . ۱ 

فقد قبل ان « الامي » منسوبة إلى أم القرى لأن الني - عليه الصلاة 
والسلام - ولد فيها . 

وهو قول برادف القول « بالني المكي » في صفته - عليه الصلاة والسلام - 
ولمس هذا التخصبص مدينة واحدة من مرجح بالقرينة ولا بالفهم الصراح » 
فضلا عن اطلاق صفة الاممین على ألوف لم يولدوا بمكة . 

وقبل ان « الامي » منسوب إلى الم لانه يبقى كا ولدته أمه بغير تعلم ... 
ول برد قط هذا الوصف بهذا المعنى في كلام عربي قبل البذثة احمدية» وا يفرق 
الناس هذهالتفرقة بين من بقي جاهلا ومن تعلم بعد مولده » إذا وجد الكثيرون 
من المتعامين والكثيرون من غيرالمثعلمين» وذلك ما م يحدث في الجاهلية . 

وقبل انه من الأمةمن قوم : فلان لا أمة له أي لا ديانة له - واستشهد 
معجم « لين الإنجليزي الكبيره بکلام شاعر لم یذ کر اسمه يقول : 

«وقل يَسْتُوي ذو اة کنو ؟ .. » 

وهو قول محمل المپود منكرين للدین عندهم معترفین به عند غيرهم » ولا 


بت ۲۸۱ بت 


'يستقم في الذهن على هذا الاعثبار 5 

وأغرب ما يقال : ان ينسب الامي إلى الامة او إلى السواد الجاهل الذي م 
يتعم .., وقد جاء في لسان العرب ان الامي « هو العبي الجلف الجافي القليل 
الكلام قال : ولا أعود بعدها كريا 

أمارس الكبلة والصبيا 

والعزب الفه الامنا 

ثم علله عثل ما تقدم إذ قال ۰ « قيل له آمي لانه على ما ولدته اپ عليه 
من فلة الکلام وعحمة اللسان » . 

ومعاذ الله ان یکون هذا هو الاصل في وصف بطلق على أفصح 
العرب أجمعين . 

فایس أصم في تفسير الكلمة من انها وردت عل‌الاستعارة والتغليب للمقابلة 
بين أهل الكتاب وغير أهل الکتاب . 

وينمغى أن يتأنى المتمجلون فلا ينكروا ان أهل الكتاب کانوا يسمون 
المرب وغيرهم من الاجانب عنهم بالاميين » فان ثبوت هذه الحقيقة امر وراه 
كل خلاف » ومن الوزر ان عمل الجاهل جبله على شيء برد في القرآن الکرم . 

فاليهود » إذا قالوا كلمة « الامسین » فإنما يعنون بها غير بني إسرائيل ما في 
ذلك جدال ولا محال . 

ولا عنم ذلك ان تطلق كلمة « الامي » علىمن مجهل القراءة والکتابة حيث 
تستعار للمقابلة بن قراء الكتاب وغير قرائه » وبخاصة حين نسحث عن مرجم 
المعنی فلا يستقم لنا في نستها إلى الام او إلى السواد او إلى أم القرى . 

ولنقل عن يقبن ان كلمة الامي اطلقت على من يجهل القراءة واشکتابة ؛ 
ولكن لا نخطيء فنجعل ذلك موقوفا عبى انكار كلمة الاممین کا وردت في 
أقوال لا عداد لها قبل مولد الني عليه الصلاة والسلام . 

ان القرآن الكرم لا يترك دعوى البهود الکبری بغير تفليد سا وتو کید 
ببطلائها » ودعواهم الكبرى هي انهم مختصون بالنبوة دون سائر الامم » فأين 
هو جواب هذه الدعوى في كتاب الإسلام بان ۸ يكن جواهافي 

س ١‏ ہے 


تلك الابات . 

وعلینا ان نفهم ان الني العربي والنبي الامي بمعنى واحد » وانه - عليه 
الصلاة والسلام - لم يكن پتلو کتابا قبل الکتاب المنزل علمه ولا كان مخطه 
؟ 

صدق الله العظم oo:‏ وصدق سحانه إذ قال : 

« ال ما رجي إلبكَ من الكتاب » . 

فلتدبر هذا الامر بالتلاوة من يتوهم ان التلاوة تنقض معنی « الامبة » 
على وجه من الوجوه . 


ی س 


ضيه د ماه 2 
نس رلاستاد الإمام 


لكل مقام مقال » 
هي حكة بليفة » على هداها عرف الاقدمون البلاغة ووضموا ها تعريفها 
. الصحیح : 


ومقتضی الخال هو مقتضى المقام . 

وان الذين يشغلون عقوم بامتحان صحة البلاغة » او صحة فهم الکلام 
البلبغ ؛ ليبحثون عن مسبار أفضل من هذا المسبار فيطول بهم البحث ولا 
ينتهون إلى خير من هذه اسلققة . 

وهي أننا نمرف ان القائل قد فهم معنى ما يدرسه او يفسره إذا عرفنا انه 
فهم مقام القول » وفهم من ثم مراد القائل وأثر كلامه في السامع على حسب 
ذلك المقام . 

فاذا كان قد فهم مقام القرل حق فهمه فذلك هو الاساس الذي يقام عليه 
البناء » یا كان نصيب هذا البناء من المتانة والجال » ولا قممة للمناء المنين 
الجميل إذا قام على أساس غير سل , 


۱٩۰۳ الازهر نوثمبر‎ )١ 
TE ا‎ 


نقدم هذه الكلمة قهندا للتعليق الذي دعانا إليه القال النفيس الذی كته 
العالم الفاضل الد كتور عغان أمين في عدد شهر جمادى الاول مسن 
« منبر الإسلام ۰ 

وأدار موضوعه على طريقة الاستاذ الامام الشبخ مد عبده في تفسبر القرآن 
الكرم » وهي فيا نری احدث أساليب التفسير وأسدها من الوجپتین 7 
والملاغية » وخلاصتها في کلیات معدودات » ان الاستاذ الامام كارن 
المفسرين احدثین على فهم کل مقام من مقامات الوحي 0 » وذلك مقصد 
بعيد الامد فيا برجم إلى فیم الوحي الإلهي على التخصيص “ وا يعيئه عليه 
انه يدرك وحده الوحي في جلته » کا يدرك مقاماته او مناسماته فېا منه لموقعه 
من السامع والحكة المقصودة بتوجمه الخطاب له . 

يقول الدكتور عغان أمين سما توخاه الاستاذ الإمام من تفسير الكتاب : 
د إا الفهم الذي بريده هو ما يكون عن ذوق سلم وما يتبعه من لطف الوجدان 
ودقة الشعور اللذين هما مدار التعقل والتأثر والفهم والتدين » ويقتضي ذلك النفاذ 
إلى روح القرآن والوقوف على معانيه ...ومن أجل ذلك نراه ينصح بأن يؤخذ 
القرآن جلة ... » 

ثم يقول بعد توضیح مذه الفکرة ان الفسر الصري « ينتبي إلى التصريح 
بأننا إذا كنا يحاجة إلى معرفة أسباب النزول في آياث الاحكام » فان معرفة 
الوقائع والحوادث التي نژل فيها الحكتعين عی‌فیمه وادراك حكته وسره...» 

وفحوى ذلك ان معرفة المقام او المناسبة هي اساس افداية إلى مقصد 
الخطاب وإلى أثر هذا الخطاب في وجدان السامع » على حنب القام » . 


وان احق الناس ان ينحو في تفسير الكتاب.هذا المنحى هم اولئك الذين 
يعملون في التعليم وتقضي علیهم صناعتهم ان ينبجوا فيها على أحدث مناهحه 
في اقل الدروس و الماد الطلاب لإنتطازها وملاحقة حقة الاستاذ المعلم عند 
مناساما . 

وقد كان الكتاب الحكيم مثلا في منهج التعليم ,كيف كان موضوع 
الخطاب وموضع ان ادوا ال كرت ینم من را 


۳ ۳ 


الکرم و كيف يملمه وعضي عی‌سننه في توجبه خطابه إلى مستمعیه» ول يغفل 
احد عن هده السأن من حاو لوا فهم الكتاب بعد عهد الاستاذ الامام إلا كان 
تفسيره جهلا بالمقال وجهلا بالقام في آن . 

واثثل الحدود أجدى من الخوض في شروح النظريات واختلاف الأقوال في 
التعليقات عليها »فن أيام قليلة أتبح لنا أن نستمع إلى هذا الثل محدوداً حسوسا 
في یت من الكتاب تصدی لتفسيرها بض المنقطعين التعلم » فوقعوا في أخطاء 
كأخطاء أولئك الأقدمين الذين فا f‏ حظ العم بصناعة التملم على نهجها الأول 
وعلى نهجپا الأخير » ثم »ثم أضافوا إلمها أخطاء منقسلبا تدل على ضيق ال"فق الذي 
ينحصر فيه كل من يغفل عن حمبقة القام وحقيقة القال في تفسير الانات 
القرآنة » فانه ينحصر في نفسه وينقل شعوره هو إلى مستمع الخطاب لأنه 
خرج به عن مقامه بالنسبة إلى القائل - جل من قائل - وبالنسة إلى الستمع 
للکلام الامي » وقد بكوم المستمع نیب لا محل للشبه بينه وبين المتصدي 
التفسير » وهو لا يفقه من مقتضیات المقام غير شعوره هو یمکسه على کل إنسان 
وف كل مناسبة » وعلى غير مناسبة . 

قدا ار و و تنرب عل و ی 

سوال الإله ااه عما ببمينه كا جاء في سورة طه | « وما لك یل با موی > 
قال هي عسَاي ار كا عليها واهثن باعل غتمي ولي فيا مایب و 

ومدار تلك التعقسات جع ان الجواب قد عرض TT‏ 
وهو أمر إذا صدر من ني جلبل وحب أن سره اس ها بيغي عنه الغرابة 
وخالفة النتظر ني جواب نبي مرسل لخالقه الذي أسل إلبه الرسالة . 

والخطأ كله فا هو خطأ الفافلین عن مقام السؤال ومقام الجواب » او عن 
مناسبة القول التي نفہم منبا « ما یناسبه » وما يعتبر اختلافا بين غرض السؤال 
وغرض الجواب . 


ان موسى عليه السلام قد فهم السؤال على الوجه الوحيد الدي يتقبل فهمه 
ولا يتقبل غيره . 


انه عليه السلام قد فهم قطعا ان الله جل وعلال يسأله عمافي يمينه ليع - 


يث) مجبولاً » حاش لله أن يقع ذلك منه » او ان بقع في خلد عبد من عباده - 
فضلا عن نبي من أنبيائه - انه ما يجوز في حق الاله . 
یمد ما یکون عما ينبغي في هذا المقام . 

ولکته أجاب كا ينبغي أن يحسب منهو أهللاستاع الرسالة الإلحبة وابلاغبا 
إلى عباده » وعلم علم البقين ان السؤال مقصود لتملىمه هو شتا محپله وبزید 
على ما بعلعه من حقيقة عصاه » فوجب ان یقول کل ما يعلم من تلك الحقبقة في 
انتظار الزید علمها ما يعلمه الله وبرند ان يعلتمه یاه . 

وهذا المنبج الإلهي في التعلم هو بعينه ذلك المنهج الذي عاد العلمون - على 
أحدث مشال - فقرروه « للتطبيق » في صناعتهم العصرية » وهم احرى من 
لاعارسون هذه الصناعة ان يلتفتوا إلمبا. 

والطريف ان تشترك في هذه المساجلة سدة معلمة فلا تعطي المقام حقه ولا 
4| ما مدل على ا نحصارالنفس في النفس ولا سما النفس الانثوية » فتقول اما طال 
. موسى عليه السلام لأنه أراد أن يتذرع بالاطالة إلى طول الوقوف بين 
يدي الله ! 

وجائز أن یکون من أسالبب المرأة الخفرة ان تتمحل الأسباب مجواب غير 
مطلوب لاوقوف حيث تريد ان تطمل الوقوف » ولكنه في « مقام » الاستعداد 
النبوض بأعباء النذر وأخطار الوعبد ومآزق الصدام بين دعوة الحق ورهمة 
السلطان شيء لا بقع في الحسبان . 

وغير هذا وأمثاله كان فهم الامام الرازي لوجه السؤال ووجه الجواب 
حمث قال في تفسيره ده الابة : 

ها هنا سؤالان : الأول قوله : « وما تلك سمبنك » سؤال . 

والسؤال إنما یکون لطلب العلم وهو على الله تعالى محال » فما الفائدة فيه ؟ 

والجواب : فىه فوائد » احداها ان من راد ان يظبر من الشيء الحقير شيئاً 
شريفاً فانه يأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول هم : هذا ماهو ؟ » ثم.انه 


الأو ۳ 


بعد إظهار صفته الفائقة يقول شم : خذوا منه كذا وكذا » فالله تعالی لا آراد 
أن يظهر من العصا تلك الآية الشريفة » كانقلابها حية وکضربه البحر حتی حتى انفلق . 
وفي الحجر حتى انفجر منه الاء - عرضه اول على موسى » فكأنه قال : يا موسى ا 
هل تعرف حقيقة هذا الذي بيدك ؟ وأنه خشبة لا تضر ولا تشع » ايد 
عظياً فيكون ببذه الطريق قد نبه العقول على كمال قدرته ونهاية عظمته . . 

والفارق بين هذه النظرة من أمثال الإمام الرازي وبين نظرات الناظرين من 
قبيل من ذكرناهم هو في الواقع جملة الفوارق الكثيرة بين فهم البلاغة وفهم تراكيب 
الحروف والألفاظ » ويجمعها هذا الفارق الجوهري الواحد وهو « مقام القول ». 

فالفسر الذي ينتبه إلى مقام القول يفقه مدلول السؤال کیف) كانت عبارته 
وتركيب الفاظه وحروفه » ويفقه الجواب الذي يناسبه ويوحيه إلى مستمع القول على 
حسب إدراكه لمقامه, 


والفسر الذي خطی ء هذا القام يغفل عن القول وعن غرض القائل والمستمع 
وينحصر في ذات نفسه ويقصر به الفهم والتخیل عما وراء شعوره » أو يحسب 
السؤال والجواب بعدد الكلمات أيا كان المقام أو الناسبة. 

وينقلب الفهم رأساً على عقب بين النظرتين فيصبح الجواب الستخرب هو 
الجواب الصحیح الذي لا غرابة فيه > ویصبح بح الجواب النتظر هو الجواب غير النتظر 
في مقامه وهو الجواب الذي يحتاج إلى التعليل ول باطن غير الظاهر بين 
طوایاه. 
عصاي » لكان هذا هو موضع العجب : كيف خفي على النبي الرسل أن الله 
سبحانه وتعالى يعلم ما بيمينه ولا يسأله عن شيء يجهله ويطلب المعرفة به من 
جوابه . 

فإذا فهم كا ينبغي له أن يفهم أن القام مقام تعلیم . لا استطلاع » ۸ يكن 
له جواب غير جوابه الذي یتطلب الزید من العلم با عند الله ما يبديه إليه ٠‏ وکان 


۳۸ 


الجواب على قدر السوال كلمة کلمة وحرفا حرفا » ول يكن بالفسر حاجة إلى 
أن پتصور أن في الجواب اطالة غير مطلوبة » وإنما هي محل لإطالة الحديث في 
غير غرض من أغراض الرسالة الإهبة. 

ولا بد من هذه النظرة الى مقام القول في تفسير كل بلاغة « على حسب 
مقتضاها » . 

ولکن للقرآن الکرم حكا غير ساثر الأحكام » لأنه يتطلب من الفسر 
ان يعرف له مقاما واحداً في جلته يخالف به کل مقام : وهو مقام الرسالة 
الإلحية التي برتبط بعضپا ببعض وتنتهي ظواهرها كلما إلى باطن واحد توافقفه 
جمبع الأجزاء من السور والآيات متفرقات ومتصلات . ۱ 

ولا ينسى الفسر هذا المقام ال جمل على اختلاف الناسبات واختلاف مقام 
اقول في كل آبة وفي کل حک من حکام يتواتر في تفصمل آیاته . 

وذلك هو الذي عناه الدكتور عغان أمين حبث يقول عن منهج الأستاذ 
الإمام في تفسيره : « انه ينصح بأن يؤخذ القرآن جملة » وينتبي الى التصريح 
جأننا اذا كنا يحاجة الى معزفة ساب النزول في آیات الأحكام فان معرفة 
الوقائع والحوادث التي نزل فيها الحم تعين على فبمه » . 

وهذا في لبابه هو منهج كل مفسر يستمع اليه في هذا المقام الجليل » ولا 
يحوز لن لا يستطيعه ان يتصدى لتفسير القول البلبغ كيفما كان » وأجدر 
الا يتصدى لتفسير أحسن القول و آحراءبالتبصر والوعي والمعرفةمقام كل مقال . 


۹ العبقريات الاسلامية = ۱6-٩‏ 


الات الی یه" 


د ... السلام علي ورحمة الله ور کاته . وبعد» ان الأستاذ مصطفی صادق. 
الرافعی رحمه الله » بقول في الطبعة الثانبة من کتابه « اعجاز الفرآن » في 
مامش ص ۱۳۲ تعليقا على الآية القرا نية : 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن » . فحاءت العبارة في الاب 
الکرية كأنها سلالة من علم تلسم لذهب القائلين بالنشو ء » ولذهب القائلين 
بالخاق » ولمذهب القائلين بانتقال الحماة الى هذه الارض في سلالة من عالم 
آخر ... » فان كانت نظرية دارون صحبحة فإني آرید أن أعرف رایع في 
الکفة الق يقبل بها القرآن الکرم أن یکون الانسان من سلالة القردة » 
وأرجو ان اقرأ ردم على صفحات الرسالة الفراء » ولك جزیل شكري 
والسلام » . 

افغلص 
¥ # 
والذي نلاحظه أولا ان رواية مذهب دارون على هذا الوجه غير صحيحة . 


فان دارون لا يقول بتسلسل الإنسان من القرد » ولا يازم من مذهبه ان یکون 
كل انسان منحدراً من القردة في أصله القدم . 


(۱) الرسالة ۲۷أکتویر ١549‏ ۲۱۰ 


وكل ما يازم من مذهبه ان الانسان والقردة العلیا تلتقي في جذر واحد » 

وأن بين الانسان والقردة العلما حلقة مفقودة م توجد الى الآن . 

آما الآبة القرآنية فبي لاتثبت الذهب ولا تنفيه » ومن الحطأ البين في 
اعتقادنا ان نجعل تفسبر القرآن تابا للنظريات العلسة التي تنقض البوم ما تثبته 
بالأمس » والتي بحري عليها الجدل بين الددرس العلمية - او الفلسفية - على 
أسس شتى لم يتفق عليها العلماء . 

ومن أمثلة ذلك ما ذهب المه بمض الحتهدین الحدثين في التوفيق بين القرآن 
الكرم ومباديء مذهب النشوه والارتقاء . فالنشوئيون يقولون بتنازع البقاء » 
وهو مطایق للابة ااقرآنية, : 


( واولا دقع ربعم ببعض لَفَسَدَتٍ الأرضٌ ) . 

ویقولون پقاء لاصلح » وهو مطابق, للآية لقرانبة : ( فأمّا ار نم 
فا » وأما میقم لاس فتنکث في الارض ) . ومن الشاهدات التي سجلپا 
اانشوشون ما هو مج لا ريب فه » ولکن المذهب يشتمل على نتائج 
وتخريحات کا بشتمل على مباديء ومشاهدات » وکل ما جاء فيه من قبیل 
ان نفسر القرآن الکرم وفقاً لها » وهي لا تزال في طور التدليل والتدجیح . 

والنظرية السدوية مثل آخر من هذه الامثلة في محاولات التوفيق بين القرآن 
الکرم والفروض العلمية . فمن علماء الطبيعة ‏ والفلك خاصة - من 0 
المنظومات الفلكىة نشأت كلها من السدم ال لتب . وأن هذا السدم تختلف 
فيه اطرا رة فمتشقق » أو ينفصل بعضه عن بعض من أثر التمدد فيه » فتدور 
الاجرا م الصغيرة من حول الاجرام الكبيرة » وتنشأ المنظومات الشمسية وما 
اپا من هذا التشقق وهذا الدوران . 

فإذا ببعض الجتهدين. المعاصرين يعتبر هذا القول فصل الخطا ۰ ب في نشأة 
الاجرام السماوية > ويقول انه هو المقصود بالابة القرآنيز : ( أو لم ی الذي 
را الشئوات والارض کارا » وتا ٍ ۲ ین الاء کله 


۾ ر أفلا 
شيء ڪي“ آفلا ية ) ورب 


ولکن النظرية السديية لم تنته بعد بين علماء الطبيعة إلى قرار متفق عليه فهل 
كان الفضاء كله خلواً من الحرارة » وکانت الحرارة الكونية كلها مرکزة في السدّم وما 
إليها ؟ 

ومن أين جاءت الحرارة للسدم دون غيرها من موجودات هذا الفضاء ؟ ألا 
يجوز أن يظهر في المستقبل مذهب يرجع با حرارة إلى الفضاء في حالة من حالاته ؟ 
أليس خلو الفضاء من الحرارة ‏ أن صح هذا الخلو عجبا يحتاج إلى تفسير ؟ اليس 
انحصار الحرارة في السدم دون غيرها أحوج من ذلك إلى التفسير؟ 

فالقول المأمون في تفسبر الآية القرآنية أن السموات والأرضين كانت رتفا 
فانفتقت في زمن من الأزمان . أما أن يكون المرجع في ذلك إلى النظرية السديمية فهو 
المجازفة بالراي في غير علم وني غير حيطة » وبغير دليل . 

واظهر من هذا وذاك جداهم القديم حول دوران الأرض وثبوتها » أو حول 
استدارة الأرض وتسطيحها . 

فقد تفلسف بعضهم في تفسير آي القرآن الكريم فجزم بكفر القائلين 
باستدارتها ودورانها » وجعل القول بثبوتها وتسطيحها حکا قاطعا من أحكام 
الدين . فا قول هؤلاء الآن وقد أصبحت استدارة الأرض مشاهدة من مشاهدات 
العيان ؟ وما قوم وقد أصبح دورانها مسألة من مسائل الحساب الذي يحصي كل 
حركة ها كا تحصى حركات كل قطار؟ ' 

وهكذا يخطئون في النفي كما يخطئون في الإثبات كلما علقوا آيات القرآن بهذه 
النظريات العلمية » أو الفروض الفلسفية » التي تختلف الأقوال فيها باختلاف 
الأزمئة أو أختلاف الأفكار. 

وقد تكون محاولات التوفيق مأمونة معقولة كقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده رحمه الله في تفسير الطير الأبابيل بجرائيم الأمراض التي تسمى بالميكروبات. 

فالميكروبات موجودة لاشك فيها والإصابة مها عققة كذلك في مشاهدات 
مجربة لا تقبل الحدال . فإذا قال الفسر كما قال الأستاذ الإمام إن هزيمة أصحاب 
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الفيل ریا كانت من فعل هذه الجراثيم فذلك قول مأمون على اطواز والقرحیح» 
ی و الحفريات التاريخبة قد تکشف 

لناغداً عن حجارة من سجيل آصیب بها أصحاب الفیل فجعلتهم کعصف 
مأکول . 

ومهها يكن من‌فروض العاناء في‌ختاف الأزمنة فان القرآن الكريم لا يطلب 
منه أن يتابع هذه الفروض كلا ظبر فپا فرض جديد » وکل ما يطلب منه 
أن يفتح باب البحث لن يؤمنون به فلا يصدم عن طلب الحقيقة حبغا سنحت 
ها بادرة مرجوة » وقد توافر ذلك في آیات القرآن الكريم كما لم يتوافر قط في 
کاب دینی نی تؤمق به الأمة ٤‏ فلس آکثر من الحث فيه على التفكير والاعتبار 
وطلب امقائ ئی في آنات خلق الله في الأرض والسماء : ( إن في حلي السموات 
والأرضٍ 4 الیل والنپا یات لآو لي الاب الذين لك ون الل قناماً 
وقُعوداً وعلى خروم ٠‏ کون في حلي السموات والأرض » ينا ما حلفت 
هذا باطلا ا قينا عذاب النارٍ ) . 

وحسب المسلم أن يعمل بما علمه کتابه في هذه الآية وما جرى جراها لمعطي 
العم حقه » ويطلب الحقيقة من حبث يطلبها الفكر الإنساني في عجائب خلق 
الله بين الارض والسماء . 

أما مدلول الآية كما أشار البسه الرافعي فپو یتسم - کما قال - لميع 
المذاهب في خلى الإنسان وسواء قطعنا الصلة بين الإنسان وسائر الاحماء العلما 
والدنيا او ربطناها فذلك لا ينفي أنه في صله من سلالة من طبن . وقد جاء في 
القرآن الكريم : ( وَجّعَلنَا من الاء کل شيء خي:) . ول يقل أحد إن خلق 
الاحماء ۳0 من الماء > نم تسلسل‌الانسان من مادة الطین » فان الاصل لا بنعدم 
إذا خر حت مله الفروع على انلس والندريج » او خرحت مله دفعة واحدة 
بغير تساسل ولا تدريج . وحذار أن نف في هذه المسألة كما وقف الجاداون 
من قبل في مسألة الارض واستدارتها ودورانها » فإنهم يدعون لانفسهم ما لا 
يجوز لاحد أن يدعيه باسم العم او باسم الدين » وفوق کل ذى عار عليم . 


۲۱۳ مت 
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الطیرالابابی نی تمسیرالاستان الامام 


قلنا في کلامنا الذي نشر بالرسالة!۳" عن القرآن والنظریات العلمية بت 
حاولات التوفيق قد تکون مأمونة معقولة کقول الاستاذ الامام الشيخ مد 
عبده رحمه الله في تفسير الطير الأباببل مرائبم الأمراض التي تسمی 
بالمسكروبات » فالمسكروبات موجودة لا شك فما » والإصابة بها حققة كذلك 
في مشاهدات محربة لا تقبل الجدال » فاذا قال المفسر كما قال الاستاذ الإمام إن 
هزعة أصحاب الفيل ریا كانت من فعل هذه الجراثيم فذلك قول مأمون على 

وهذا الذي فعله الاستاذ الإمام حين أجاز أن تکون إصابة احجار الفيل 
من قبيل الإصابة يحرائيم الأمراض . 

وقد كتب الأستاذ الفاضل الشبخ مصطفى أحمد الزرقا إلى الرسالة معقبا 
على مقالي فقال : « لعله اعتمد في قضمة الطير الأبابيل على رواية أحد نسّب 
ذلك الرأي إلى الشبخ مد عبده آخذا ما اشم عنه واشتبر » . 

ولكن الواقع اننا لم نعتمد على الرواية بل اعتمدنا على كلام الإمام نفسه » 
ولم ننسب البه غير ما جاء في نص تفسيره حسث قال في الصفحة ال« ۱۵۸ » من 

۱۹۱۷/۱۱/۱۷ الرسالة‎ )١( 

)۱ انظر انقال الابق , 

- ۲۱۵ 


تفسير جزء ع يتساءلون : « فسحوز لك ان تعتقد ان هذا الطبر من جنس 
البعوض او الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراض » وان تکون هذه 
الحجارة منالطين المسموم البابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأ رجل هذه امموانات » 
فإذا اتصل محسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتبي بإفساد الجسم 
وتساقط مه . وأن كثيراً من هذم الطبور الضعيفة يعد 'من أعظم جنود الله في 
إهلاك من بريد اهلاكه من البشر » وأن هذا الحموان الصغير الذي يسمونه الآن 
بالمكروب لا خرج عنبا » وهو فرق وجاعات لا محصي عددها إلا بارنها.» ولا 
يتوقف ظبور أثر قدرة الله في قبر الطاغين على أن يكون الطير في ضخامة 
رؤوس الجبال . فهذا الطاغية الذي أراد أن هدم الست أرسل الله عليه من 
الطير ما يوصل اليه مادة الجدري او الحصبة فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن 
پدخل مكة » . 

إلى أن قال رحمه الله : « هذا ما يصح الاعتاد عليه في تفسير السورة زما 
عدا ذلك فبو.ما لا يصح قبوله إلابتأويل إن صحت روايته » وما تعظم به 
القدرة أن پخذامن استعز بالفيل وهو أضخم حموان من ذوات الأربع جا 
ويلك يحيوان صغير لا يظبر للنظر ولا بدرك بالبصر » . 

وني هذا النص بری الفاضل الأستاذ « الزرقا » اننام نعتمد على الرواية 
المنقولة » وم نتجارز بالنص معناه حين قلنا إن الأستاذ الإمام اجاز تفسير الطير 
الأباببل محراشم الأمراض التي تسمى بالیکروبات» وهو تفسير مقبول ولا شك 
- كما قلنا ‏ على سل الجواز والترجيح . 
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مک اء وا لش ندرا 


قد راعيت با سبدي ان اقدم اليك مسألة واحدة حتی لاا يشق على جل 
الرسالة ردك .. وهذه المسألة هي « القضاء والقدر » » هل الإنسان مسير أم 
خير ؟. وقد وجبت هذا السؤال من قبل لاستاذي فرد علي ردا م أر فيه 
مقنماً . فتضاربت الآراء بعقلي » واني لاخشى على نفسي وعلى إياني .. 

مد علي طالب 

مسألة « القضاء والقدر » هي مسألة الحرية الإنسانية فى جميع نواحبها » 
فبي بهذه المثابة مسألة قضائية نفسية علمية » ولمست بالمسألة الدينية و کفی , 

ولس من السور أن تحل م ذه المسألة من جميع وجوهها حلا يدفع کل 
أعتراض » وبوافق كل رأي » ويكشف النقاب عن العلاقة بين حرية الإنسارن 
وقوى الكون الذي يميش فيه » فان العم يحدود حريته يتوقف على الإحاطة 
بهذه العلاقة من جميع آطرافها » وليس ذلك بالستطاع في عصرنا هذا . ولا 
تخاله يستطاع كل الاستطاعة في وقت من الأوقات , 

لکن الستطاع الذي لا شك فيه أن مسألة القضاء والقدر هي نفسپا حل 
عقول أسبل من جمبع الحاول التي تذهب اليما المقول . 


(۱) الرسالة » مارس ١541‏ 
¬ ۲۱۷ بت 


فهاذا يقول من ینکر القضاء والقدر كأنه شي: لا يوافق العقل ولا بساغ في 
منطق التفکیر ۴ 

فول بأن الخلوقات حب أن تختلف وأن تتساوی مع دلك الاختلاف في 
كل قدر وقضاء ؟ 

ذلك حك لا يسوغ في عفل عاقل » لان اختلاف التقدير لازم مع" 
اختلاف الأقدار . 

فاذا اختلفت اقدار اتحلوقات وأوصافما فلا خطر على العقل ان تكون بعد 
ذلك سواء في الاعمال والتقديرات . 

وإذا هي ل تختلف فكيف يريد المعترضون أن تکون ؟ وكيف يتوهمونها في 
الخيال فضلا عن تقديرها في عام الفکر او عام العيان ؟ 

أبريدونه عالا لا فرق فيه بين حي وحي » ولابين شيء وشيء » ولا بين 
موجود وموجود ؟ 

إذن ثم بریدونه عال) لا أشياء فبه ولا أحياء فيه ولا موجودات فيه . 

لان الشيء لایسمی شنا إلا إذا كان مالفا لشيء آخر في حوهره او 
صفاته » فاذا بطل الاختلاف بين الاشياء بطل قوام الاحماء والوجودات . 

فبل يرى المعترضون انهم هربوا من مسألة القضاء والقدر إلى مسألة يقملبا 
العقل وترتضبها النفس » ويتصورها الخبال ؟ 

وأي الصوزتين بعد هذا أقرب إلى عقول اللمفكرين : عام فيه اختلاف في 
التقدير واختلاف في الاقدار؟او عالم لا توجدفيه الاشاء ولا توجد فيه الاحباء | 

فمسألة القضاء والقدر على هذا آقرب إلى الفهم من کل مسألة تخطر على بال 
مفكر في هذا الموضوع . 

وإذا كانت هي الوجه الذي يقبله العقل فالناحية المجبولة منه پنيفي انف 
تقاس على الناحمة المعلومة » فيطمئن الفكر إلى موافقتبا له ومطابقتبا 
لدواعي ال(یان . 

أما هذه الناحية الجبولة فبي ناحبة التوفيق بين العدل الإلمي واختلاف 
الجزاء على الاعمال . 

- ۲۱۷ 


فاذا وجب ان تختلف الاشاء ويختلف الاحداء و یختلف الجزاء » فقد وجب 
ان يكون الجزاء غير مناقض للعدل في ثاية الطاف . وبهاية الطاف هذه هي 
التي جلها الإنسان » ويقيسها على ما يعم فتسري اليه الطمأنينة في هذا 
القباس الصحيح . 

# نا نا 

ويتحدث الاديب صاحب الخطاب عن صديق له بسخر من تبليل خاطره 
في هذه المسألة فيقول : « انه أبرز لي آراء في هذه المسألة وقال إنها آراء أهل 
السنة واخرى قال إا آراء المعتزلة » ... ولا يدري أيها أحق بالاتباع ؟ 

ولا فائدة من الإطالة في تفصیل هذه الاراء او تلك الآراء . 

ولكن كاتب الخطاب خليق ان يوقن أن آراء المعتزلة تؤدي إلى تبلبل في 
الخواطر يعود على صاحبه بسخرية أمر آنکی “لانم يحلون المشكلة مشكلات 
ویخرجون من تبه إلى أتاه » ويقولون ان الانسان ينبغي ان يكون حرا لان 
الله يحاسبه » ون الله لا محاسبه إلا لانه حر في عمله واختياره . 

فهم لا يقررون أن الانسان حر في عمله واختباره بدليل من الواقع » بل 
بفرض من الفروض . فمن أبن لهم ان حساب الله لا يرافق حالة التقدير » وانه 
لابد ان يناقض العدل إذا وجب الإيمان بالتقدير ؟ ولاذا عنمون على الله حساباً 
يتقابل فيه العدل والرحمة وصدق الجزاء والعقاب ؟ وإذا وجب التسليم بات 
الاختلاف في العالم الشپود هو الحالة التي يتحقق عليها الوجود » فلماذا يحزمون 
بان هذه الحالة الواجبة ستناقض ما يحب في مسألة العدل والتوفيق بين 
العمل والمصير ؟ 

لو كان المعتزلة ينكرون وجود الله لجاز ان بنطلوا الحكة فى الخلق كله > 
وان نطلوا المدل والرجة فيا هو ظاهر لنا وماهو عجوب عنا » ولکنبم 
بمنون بالل ویژمنون بوجوب الاختلاف بان الاشاء والاحماء فلماذا تضق 
قدرة الله عندم عما يوافق الحكة فيا حبلون ؟ 

وقصارى القول ان الحل الوحيد المستطاع لعقدة القضاء والقدر هو المقابلة 
ببنها وبين العقد التي تنتبي امپا إذا آنکرنا القضاء والقدر ٠‏ وان العدل بمعنى 
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الساواة الشاملة هو العدم بعينه » لان الساواة الشاملة تنفي قيام الاشياء 
والاحباء » فلا بد من معنی للعدل الاهي غير هذا العنی » ولا تناقض إذن بين 
العدل والاختلاف في تركب الوجودات » إذا وجب ان نفهمه فهما غير فهم 
المساواة في الاقدار والمساواة في التقدير . 

ونحن نرى في حياتنا العملية ان الناس يرثون اخلاقهم من آبائهم وأمهاتهم » 
وينشأون في عاداتهم على نشأة يرئتهم وبيئاتاسلافهم او لكننا مع هذا لا نبطل 
التكليف والجزاء ولا نرى انه عبث في غير جدوى » او ان الغاء القوانين 
والعقوبات‌مساو لبقام وسريانها.فهناك نصبب من الحرية يكفي لقيام التكليف 
فيالمسائل الدنبوية » وهناك نصب من الحرية يكفي التوفيق بينالعمل والحزاء 
في هذه الحباة القصيرة » فکیف بالحياة الابدية التي تدبرها عناية الله ولا حط 
بها عل الإنسان ؟ 

إن مسألة القضاء والقدر عقدة » ولكنبا عقدة لا پنکرها المنكر إلا وقع 
فيا هو اعقد منها » ولا سيا الشکر الذي يؤمن بوجود الخالق القدم . 

اما الذين يبطلون وجوده فإنهم يعطلون لممل جلة في هذه المسألة 
وفي غيرها من المسائل » لان تفسير العالم كله بالمصادفة العساء لا يدع جالاً 
الإشكال ولا لسبوال » وکل شيء جائز او غير جائ » فقد استوى الجائز وغير 
الجائز على كل حال . 


بت ۲۱٩‏ بت 


شعر باشتداد وطأة المرض وتبریح الألم والاضطراب . وأقعده الوهن عن اطبرکة. 
ثم تعذر عليه النطق فلم يسمع منه غير ذكر اسم الله يستمد منه العزم والعزاء . 
وطفق يردد في صوت يشبه اشمس اللحافت : الله أكبر .. الله أكبر .. وأدركته 
زوجته با وسعها من العطدك والرعاية وهي تصغي إليه فلا تستبين ما بقول : 
إلا ان تفهم من حر كة الشفثین انه يوالي لتسنیح بكلمي التكبير : الله أكبر .. 
الله أكبر .. ول يكد يستطيع قبل ان تفيض روحه إلى بارنا غير التكبير 
والابتسام وهو ينظر إليها .. وقسد وقف القطار الذي يبحمل جثمانه من 
الإسكندرية إلى القاهرة في عير مواضع الوقوف قضاء لواجب الحزن والتشبيع 
من كانوا ينتظرونه في الطريق .. واجتنبت مظاهر التقليد في الصلاة عليه وفاء 
لاراحل الذي قضى حياته في كفاح التقليد والعزوف عن باطل الثناء : ولكن 
المشيعين له من المسلمين وغير السلمین كانت تغمرهم غاشية الحزن العميق » 
وشوهد بين ابلمع رجل يغلبه النحيب . فأقبل عليه صديق يعزيه ويشاطره 
المصاب . فنظر إليه وهو يقول : 

« إنه لا يبكي شجوه وحده » ولكنه ,بكي لأولئك المحرومين الذين كان 
من عمله أن يطوف عليهم بالصدقات في كل شهر من مرتب الشیخ .. وقد 
كان عظیماً فقيراً في الحياة . وقضى نحبه وهو فقير عظيم ۲ . 

ول يسلم كتات السيدة رولات من الأخطاء والسهوات : ولكنها اخطاء 
وسهوات كأمثالها ما ورد في كتب هذه المجموعة . قد تحمل على مص العلم 
بالواقع واختلاف النظر إليه ٠‏ قبل أن تحمل على سوء النية . 


س ۵ ۱ مت 


یرس 
ايلاد اليك 
الوضوع الصفیعة الوضوع الصفحة 
تقديم ۱ | عبد الفطر ۷۵ 
الفصل الاول العبد الكبير ۷ 
بني الإسلام ۵ | الصحة في مقارنة الاديان A۳‏ 
جمد العربي الانسان ۷ | خواطر السسد بيالفاظهومعائيه ۸۸ 
رأي في بني الإسلام بين الانساء ۲۱ | خواطر في رأس السنة امجرية ٩۳‏ 
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